
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   تْ بَ سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ ي ـْلَ عَ وَ  تْ بَ سَ ا كَ ا مَ ا لهَ هَ عَ سْ وِ  لاَ ا إِ سً فْ االله ن ـَ فُ ل كَ يُ  لاَ « 
وَلاَ تحَُمِلْ عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الذيِنَ مِنْ ا نَ أْ طَ خْ أَ  وْ ا أَ نَ ي ـْسَ نَ  ا إنْ نَ ذَ اخِ ؤَ ت ـُ ا لاَ نَ بـ رَ 

ا نَ رْ صُ انْ ا فَ نَ لاَ وْ مَ  تَ نْ ا أَ نَ حمَْ ارْ ا وَ نَ لَ  رْ فِ اغْ ا وَ ن عَ  فُ اعْ ا به وَ نَ لَ  ةَ اقَ طَ  ا لاَ ا مَ نَ لْ م تحَُ  لاَ ا وَ نَ بـ رَ قَـبْلِنَا 
  » ينَ رِ افِ الكَ  مِ وْ ى القَ لَ عَ 

  
  286البقرة الآية 



 

 

  
  
  

  
  

تتحقق  بإرادتهالقمم الشامخات و  إليالحمد الله الذي بمشيئته تتم الصالحات وبتوفيقه نصل 
  .نياتالأم

  الذين لئكو لأفعندما نعبر شطّ العمل الدؤوب، لا يهيم في داخلنا سوى 
  ونقف واثقي الخطى لنشاطرهم  ،العزم تلو العزم لنتخطى الصّعاب منحونا 

  .تمزج لتكون كلمة شكر إلاّ حرفا و لغة، لا يسع الحروف  الإبداع
  لطرش صليحة ةالأستاذ إلي

  ر رابح ملوك الذي ساعدنا إلى الدكتو  كما نتقدم بالشكر الجزيل
  .في بحثنا هذا

  كل من علمنا لغة الضّاد وكذلك  إلى
  تعب معنا في هذا العمل  الذي إلى

  .اديعلور اعلي الأخ له مطبوعة  الأخيرةبوضع اللمسات 



 

 

  
  
  

  :إلىثمرة هذا العمل  أهدى
  .قبل يديها أحشاءهاقلبها قبل عينيها ،و حضنتني   رآني التي إلى

  .أفكاري،و احتوت عقلي و حواسي و إحساسي ملكت التي  إلى
  .النبع الصافي و الحب الصادق إلى

  .المربية الفاضلة إلى
  

  .لي دروب النجاح في الحياة أنارتالشمس الوضاءة التي  إلي
  .الغالية أمي إليك

  .ينير دربي الذيو نبراسي  الأولىقدوتي  إلي
  .ئرةالبحر الثا أمواج أمامصمد  أن أمن علمني  إلى

  .و تم يزل يعطيني بلا حدود  أعطانيمن  إلى
  .عاليا افتخارا به رأسيمن رفعت  إلى

  
  .نسج لي طريق النجاح في حياتي الذيالمربي الفاضل  إلى

  .العزيز أبي إليك
  .صبرينة و مدللة والدي حبيبتي ف أختي روحي توأم إلى

  .الحبيبين الغاليين اخوي حسام و هشام إلى
  

  .ة كبديهما عز الدين و عماد الدينحكيم و زوجته الغالية غنية و فلذ بين خالياحن قل إلي
  .فايزة،حياة خالاتي زبيدة ، إلى

  .، فاطيمة فطيمة اللاتي جمعتني بهن دروب الصداقة والمحبة زينب، صديقاتي إلي
  .أمينة أختيو  صديقتيمن قاسمتني هذا العمل  إلى

  

  
  
  

    



 

 

   
  
  
  

  .ربي :إتمام  هذا العمل المتواضع إلى رني و هدانيالذي أنشأني، قد إلى
  غمرتني بعطفك وحنانك  يا من إليك، الأمانوبر  الأيام، يا حنان يمةمملكتي العظ إليك يا 

عمري وأهديك أجمل كلماتي ورقي وجهدي و أهدي حبي وقلمي و  إليك، بنفسي حب الخير زرعت  
  حياتي ونور دربي وسنين  ليالي ، يا، أهديك عمرينفسي و إحساسيو نغمات 

  أمي الغالية
في أعماقي إلى منبع الخير الدافق والحنان إلى النجم الساري في سما أفقي، إلى الغالي الذي سكن 

  يعطيني بلا مقابلولم يزل  أعطانيالدائم ، إلى من 
م أن أبرك تمام البر لكني أعلإلى المربي الفاضل الذي نسج لي طريق النجاح في حياتي، ربما لم 

  بر، رعاك المولى وجزاك من الثواب أجزاه قلبك أكبر من أي 
  الغالي أبي

  .توفيق ، محمد، عماد: إخوتيإلى 
  صبرينة: إلى أختي المدللة

  ناصرالقفص الذهبي أم الخير وإلى مفتاح قفصها إلى أختي التي دخلت 
  خديجة: وتحملت معي حلو الحياة الجامعية ومرها إلى التي كانت بمثابة الأخت 

  نورة: عمري التي شاطرتني تعب هذا الانجاز وصديقةإلى نصفي الثاني 
  .ذهبية، هدى، فاطمة، سمية: إلى صديقاتي

  إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
                              

  .أهدي هذا العمل                                          



 

 

  : مقدمة

هم ت الاستعمارية بلدان المغرب العربي خلال القرن التاسع عشر من بيناستهدفت الحملا
وتضليل   طنيةهذه الحملات هو طمس الشخصية الو  الجزائر التي كانت في الطليعة، والهدف من

  .عامة والشعر خاصة الأدبومية في الوطنية والق نمو النزعةالتاريخ، الأمر الذي حفّز 

ى مسايرة الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية، قصد حيث دفعت الوطنية الشعراء إل
" ده فيما يعرف كلمته، واتّخاذه الموقف الثوري الذي جسّ أفراد المجتمع الجزائري وتوحيد جمع شتات 

من خلال بحثنا هذا والمتمثل في ، وهذا ما سلّطنا الضوء عليه بحثا وتنقيبا  "بالشعر الوطني
أنموذجا التمسنا فيها حبه " دمعة على الأمة " واتخاذنا قصيدة  الوطنية في شعر رمضان حمود
  ".الجزائر "وغيرته على وطنه الأم ألا وهي 

  :تمثلت في جملة من التساؤلات منها إشكالياتطرح عدة وكانت غايتنا في هذا البحث 

 من هو رمضان حمود؟، ما المقصود بالوطنية؟ ، ما أبعادها وما هي العوامل المساعدة في
  .؟" دمعة على الأمة"الفنية من خلال قصيدته تطورها؟ ، وفيما تتمثل خصائصه 

تتكون من مقدمة مدخل، خطة بحث لها أن نضع  ارتأيناعن هذه التساؤلات  الإجابةوللوصول إلى 
  .وثلاثة فصول، فخاتمة

البحث  والمنهج المتبع فيه،  أما المدخل  لإشكاليةكانت عبارة عن عرض المقدمة 
  .رمضان حمودالأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية الفكرية إبّان ناه لدراسة فخصص

 فيه حياته وثقافته، تناولنا " نبذة عن حياة رمضان حمود" وكان الفصل الثاني بعنوان 
  .شخصيته، شعره وشاعريته

وم لى مفهتطرقنا فيه إ" الوطنية في الشعر الجزائري " بعنوان ني فجاء أما الفصل الثا
  .فأبعادهال تطورها الوطن والوطنية، وعوام

" دمعة على الأمة" أنموذج من قصائده تحت عنوان وفي الفصل الثالث حاولنا فيه تحليل 
  .فالإيقاعيمستويات ثلاث ألا وهي المستوى التركيبي، ثم المستوى الدلالي من خلال 

ول مفاهيم الوطنية وكانت الخاتمة بمثابة نتائج لخصت مضمون البحث، وأعطت نظرة ح
  .ومدى تجليها في شعر رمضان حمود وانعكاسها على نفسيته

هج التحليلي الوصفي الذي يتلاءم في هذا البحث، استخدمنا المنوفيما يخص المنهج المتبّع 
  .موضوع الدراسةمع 



 

 

  

  

  

  

  

   ة، الفكرية فيوالديني والاجتماعيةالأوضاع السياسية 
  
  "مودرمضان ح"الجزائر إبان حياة 
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  :الوضع السياسي  -1

كانت الحملة الفرنسية على الجزائر تشمل كل الممارسات التي تقوم بها دولة ضد دولة  لقد
بغرض احتلال أراضها، واستغلال ثرواتها، ومحو شخصيتها، وإتخاذها كقاعدة عسكرية لحماية 

الرهيبة التى من خلال المجازر  جسما وروحا الشّعبمصالحها، إذ كانت هذه الحملة تستهدف 
   .الجزائري الشّعبطبقت في حق 

المدني هذه السياسة وما تحتويه من قوانين غاية في الصرامة في كتابه وبذلك يصف توفيق 
جعلت ) فرنسا ( ، إذ هذه الأخيرة )1(".جملة الأنظمة والقوانين الرهيبة: "بقوله" تاريخ الجزائر " 

غضبهم، وذلك لما جاءت به تلك السياسة الجائرة الجزائريين يثورون من وقت لآخر تعبيرا عن 
صنع الجزائر فرنسية، طمس التاريخ والشخصية : في والتى تتضمن مجموعة من الأهداف المتمثلة 

قهر أي نوع من أنواع المقاومة واستخدام كل  إلى، بالإضافة الاعتبارالجزائرية وإزالتها من 
   )2( .الأساليب والوسائل للوصول الى ذلك الهدف

وذلك من  ،سياسيا الشّعبالحرب العالمية الأولى كان لها تأثير كبير في ترقية مستوى  أنّ  إلاّ    
هم الحصول على ا جعلهم يشعرون أنه من حقّ خلال هجرتهم الى أوربا التي خلقت فيهم وعيا قويّ 

مجرى  رتغيي لى ظهور أحزاب وطنية كان لها كبير الأثر في، مما أدّى إ )3(المساواة في الحقوق 
الاستقلال الكامل للجزائر، حرية : الأحداث السياسية وذلك من خلال المطالبة بحقوقهم المتمثلة في

بجميع الصحافة، المساواة في الخدمة العسكرية، إنشاء جيش وطني بالإضافة الى دلك حق التمتع 
   )4(.مستويات التعليم وإنشاء مدارس عربية
ة جاءت كرد ى إلى ظهور مطالب عدّ الجزائري، فأدّ  شّعبالهذا الوضع انعكس على حياة 

كانت نتيجة لتفتح في  والتي الجزائري، الشّعب فعل على المأساة التى قامت بها فرنسا في حقّ 
 اتجاهأي  ، إذ أنّ الرؤية السياسية، حيث كانت لهذه الأخيرة أبعاد وأصداء في الأفكار والأقلام

زمة ليحقق هدفه ه بالوسائل اللاّ  في مناخ فكري يساعده ويمدّ سياسي لا يمكن أن ينجح ويشتهر إلا
  .الجزائري في جميع الميادين الشّعبألا وهو تحسين وضع 

                                                 

ص       1983 ،ط ، دالجزائر ع،الشركة الوطنية للنشر والتوزي ،"في الأدب الجزائري الحديث"صالح خرفي، -1
23.  

ص       1986 ،2، جالجزائر للكتابالمؤسسة الوطنية  ،"أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر "،أبو قاسم سعد االله -2
105.  

  .229ص ،1ط ،، دار الغرب الاسلامي بيروت1962" ر من البدايةالتاريخ السياسي للجزائ "عمار بوحوش، -3
طبع المؤسسة الوطنية  ،"مسلمين الجزائرين وأثرها الإصلاحي في الجزائرجمعية العلماء ال"أحمد الخطيب،  -4
  .48، ص 1985 ، د طغايةر 
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  : الاجتماعيالوضع  -2

الفرنسي نقطة سوداء في تاريخ الجزائر، لما ألقاه من ظلم واستعباد  الاستعمارلقد كان 
رة والضمير المنعدم كان له آثار سلبية، أدت إلى للجزائريين في جميع الميادين، هذه القساوة الجائ

اب إجتماعية مزرية يتخللها الفقر والجهل والمرض، وفي هذا الصدد يقول أحد الكتّ أوضاع 
لزعزع  ط عامل واحد منها على أمة كبيرةلو تسلّ  ة عوامل ثلاثة،ط على الأمّ لقد تسلّ : "الجزائريين
قر، والفرقة، فالجهل أفقدها شعورها بوجودها وكيف تذب بناءها، ألا و هي الجهل، الف ركنها وهدّ 

تها وذهب بريحها أعضاءها عن الحركة والإفتراق أذاب قوّ  وشلّ  ،والفقر أقعدها عن العمل عنه،
وهي نتيجة طبيعية لتلك الحالة المحزنة  فبقيت والحالة هذه عرضة للتلف والإضمحلال والهلاك،

   )1(." إليها الظلم والإستبداد التى جرّ 
وجهان، وجه ظاهر يعبر عن مبادئ إنسانية تهتم بتحسين الظروف المعيشية  فللاستعمار

اته كل الوسائل اللازمة للقضاء على الشخصية الوطنية يحمل في طيّ  لأفراد المجتمع، ووجه خفيّ 
 نسي إلى هذا الوطن كما تجيئر الف الاستعمار ءجا: "والفكرية وفي هذا يقول البشير الإبراهيمي

م يحارب أسباب المناعة في الجسم سّ  والاستعمار الأمراض الوافدة، تحمل الموت وأسباب الموت،
   )2(".الصحيح

بلغت من هولها أن أيقضت الشعور الوطني في نفوس  ئة التيالاجتماعية السيّ هذه الحالة 
لفكرية والأدبية، إذ ت إلى صحوة ويقضة في اللسان والقلم فكان لها أبعاد في الحياة االجزائريين، وأدّ 

لما تتضمنه من صرخة  اأصبحت للمقالات الأدبية في الصحف الوطنية صوت مسموع، نظر 
  .مؤلمة، معبرة عن أوضاع مجتمع أهلكه الفقر والجهل

  : الوضع الديني والفكري -3

مصالح رئيسية يسعى إلى تحقيقها في البلاد المستعمرة، ولتجسيد هذه  للاستعمار إنّ 
  ".الدين"تربط أفراد المجتمع ألا و هي  واة التيأن يستهدف النّ المصالح لابد 

ين الإسلامي الهدف الثاني بعد الدّ وهذه هي غاية الإستعمار الفرنسي في الجزائر، إذ يعتبر 
ه لا يمكن أن يكون هناك إستقرار ضغطه، معتبرا أنّ  هعلي الاستعمار السياسي الذي ركزّ  الوضع

باع سياسة ني، إذ لم يكن للمسيحية فليكن إلى الإنحلال فبدأ المحتل بإتّ سياسي إلا بإجراء تحويل دي
واضحة للقضاء على الشخصية الدينية للجزائر، والتي تمثلت في القضاء على المساجد أو 

   )3(.تقليصها، والإستلاء على الأوقاف الإسلامية ودعم التبشير المسيحي

                                                 

  .16، ص 1984 ، د ط،غايةر الوطنية للفنون المطبعية،  سة، المؤس"الشعر الجزائري الحديث"،صالح خرفي -1
  .81ص  ،" في الجزائر ثرها الإصلاحيجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأ " ،أحمد الخطيب -2
  . 64 - 63ص  المرجع نفسه، -3
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ثقافي الفكري فقد عمل المحتل على إهمال أما في الجانب ال هذا في مجال الوضع الديني،
 "محمد فريد"التعليم العربي وتعويضه بالفرنسي من أجل طمس الشخصية الوطنية، حيث يصف 

حال التعليم في الجزئر سيئة جدا، ولو استمر الحال على هذا  إنّ : "حال التعليم في الجزائر فيقول
ربت دور جرت ربوع العلم، وخُ هُ ...ع المعاملاتت اللغة الفرنسية محل العربية في جميالمنوال لحلّ 

   )1(".ار مرتعا للجهل والجهلاءالكتب، وصارت الديّ 
فكريا ذو ا ثقافيا و حيث خلقت جوّ  كما عرفت هذه الفترة بعثات تعليمية إلى خارج الجزائر،

دخل وجعلته يتميز بالحيوية والنشاط، وفي هذا الموضع يقول صالح خرفي في كتابه م روح جديدة،
شرق منها أو ما غرب، تلك هذه الروافد الفكرية المتعددة سواء ما : "إلى الأدب الجزائري الحديث

هذه الروافد بمختلف منابعها، ... ع من الشرق العربي، ومن نقاط إلانبعاث الإصلاحي فيهالتى تنب
   )2(..." الفكري في الجزائر بحيوية ونشاط أن تطعم الجوّ  استطاعتها، حاد مضيّ وإتّ 

كري آخر ألا وهي الصحافة، فبالإضافة إلى البعثات العلمية، شهدت هذه الحقبة أيضا نشاط 
ومن هذه  ة الشعور القومي وطنية كان لها كل الأثر في توعية وتقويّ  فإذ برزت عدة صح

، إضافة إلى الجمعيات 1926، وادي ميزاب 1929هاب ، الشّ 1927الصحف نجد الإصلاح 
  . 1926قي ت النشاط الفكري مثل نادي الترّ الفكرية التى غذّ  والنوادي الثقافية

وهكذا رسمت الحرب العالمية الأولى، معلما بارزا في حياة الجزائر السياسية والإجتماعية 
فكانت  أوضاع العالم من ثورات ووعي وطنيوالدينية الفكرية، لما صحبته من إنفتاح وتطلع على 

ك ي تغيير أوضاع المجتمع في جميع المجالات، فراحت تحرّ نتيجته أن زادت الشعور بالثقة ف
شعور الأدباء والمفكرين لما صحبته من ألم على أوضاع مجتمع أهلكه الجشع الإستعماري، 

إذ نلتمس روحه  "رمضان حمود"فانفجرت قريحتهم الشعرية الثائرة بروح وطنية، وهذا ما نجده عند 
  ".ةة على الأمّ عدم"ن من خلال قصائد كثيرة ومن بينها الوط ة الثائرة الغيورة على حبّ الشابّ 

  

  

  

                                                 

  . 71ص ،"ريين وأثرها الإصلاحي في الجزائرجمعية العلماء المسلمين الجزائ " ،أحمد الخطيب -1
  . 61ص ،"في الأدب الجزائري الحديث "،صالح خرفي -2
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  : حياتـــه وثقافته

 المفكرين الذين كان لهم دور كبير في ترقية وتنشيط الحياةة بالأدباء الجزائر غنيّ  إنّ     
ة وأفكاره وكاتب، عرف بآرائه الثوريّ  ان حمود بن سليمان بن قاسم، شاعرالثقافية، ومن بينهم رمض

م في مدينة غرداية بالجنوب الجزائري 1906 -هـ 1348ة في الأدب والإجتماع، ولد سنة التقدميّ 
   )1(.هاوهي تمتاز عن غيرها من المدن الجزائرية بخصوصيات عديدة كحفاظها على تقاليدها عادات

وه فيه منذ رعولقد كان لتنشئته الصالحة كبير الأثر لوالده وجده و والدته، وذلك لما ز     
  .الوطن ك بالأخلاق الكريمة، وحبّ الصغر من استقامة في الدين وتمسّ 

لم يكد رمضان حمود يبلغ من التحصيل العلمي حتى أخذه والده إلى مدينة غليزان وأدخله     
رنسية حيث أظهر الفتى حمود تفوقا في الدراسة لفت إليه إعجاب أساتذته إلى إحدى المدارس الف

وموهبته في عامين ما يطوي غيره  باجتهاده ىطو وشجعوه على الدرس والإجتهاد فوه بحظوات، فحظّ 
   )2(.في أربع سنوات

الطريقة الفرنسية : هاأولّ  ،م فيما بعد سياسة تعليمية جديدة تجمع بين طرفينلكنه اصطدّ     
خصية فعن هذه الطريقة م الروحيات والمقومات الشّ هي عصرية المناهج والأساليب ولكنها تهدّ و 

وك والحنطل من سوء الأخلاق، والتذبذب والخروج عن تنبت شيئا، وإن نبت، فالشّ لا : " يقول
   )3(".الجاد
لكتاتيب، أما الطريقة الثانية، وهي التعليم العربي الحر، والذي كانت تعرف به المساجد وا    

هج، يقحم المعلومات في عقله الصغير االمن وبعض المدارس الخاصة، فهو عقيم الأساليب ضعيف
أربع أعوام قضيتها في حفظ القرآن، فلم أنل منها : " بالحفظ الببغائى وعنها يقول رمضان حمود 

لما تقدم  فظها إلاّ ني لم أكن أحصورا مرسومة في دماغي لا أفقه منها شيئا، على أنّ  في النهاية، إلاّ 
   )4( ."لتلاميذهم عند تلقين كلام االله لهم  نميمن إضطهاد المعلّ 

وبعد ذلك انتقل إلى تونس التى كانت آنذاك قبلة كل شغوف للمعرفة، وكعبة يحج إليها       
السادسة عشر برزت مواهبه  م إلى أفراد البعثة العلمية، ولما بلغ سنّ النجباء من الطلبة، فانظّ 

ة بفضل المطالعة المستمرة، والأندية الأدبية التى كان منخرطا فيها، ودخوله العديد من شعريّ ال
  ... لام، المدرسة القرآنية الأهليةالمدارس، كمدرسة السّ 

                                                 

، مؤسسة نويهض للتأليف "معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر"عادل نويهض،  -1
  .153ص  ،1980 ،2ط  ،لبنان  - بيروت  - والترجمة والنشر

  . 15ص  ،2008،  2، ط الجزائر ،هومة ر، طبع بمطبعة دا" رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر، -2
  .16ص المرجع نفسه،  -3
  .17 - 16، ص المرجع نفسه -4
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ه بالمحفوظات شعرا كانت أم وهكذا تحصل على ملكة لا بأس بها في الإنشاء، وملأ قريحتّ     
  ... يخ، والحسابر والعلوم الطبيعية، والتا ريعقى دروسا في التشّ نثرا، كما تلّ 

 ثم رجع إلى الجزائر لإتمام نصف دينه، وفي نفسه رغبة في البقاء لمواصلة التعليم فانكبّ     
   ) 1(.على كتابة الشعر والمقالات والخواطر

تنوع ثقافة رمضان حمود كانت من العوامل التى ساعدت على ثراء موهبته  وهكذا فإنّ     
ه لم ينبهر ببريق ها نموا واعيا، إذ لم يظل حبيس التراث يبكي على أطلاله، كما أنّ موّ الأدبية، ون

الثقافة الأجنبية وخاصة الفرنسية، والتى قرأ لبعض معالم ثقافتها ورواد أدبها مثل لامارتين وأديب 
أسلوبه الواعي الذي يبحث عن الكنوز الأدبية ليصقل بها  اتصالهما كان فرنسا الكبير هيجو، وإنّ 
   )2(. ويعمق تجربته الأدبية 

 اتّضحكما كان أيضا للمدرسة الرومانسية الأدبية الفرنسية، تأثيرها في رمضان حمود، لما     
ي الأدب العربي في معالمها من ثورة على الأشكال الأدبية القديمة، فدعى بدوره إلى التجديد ف

  .داب المعاصرةوالإستفادة من الآ
وهو إن لم يفلح في أن يقرن دعوته النقدية : " بن قينة في هذا الصدد ريقول الدكتور عم    

رت محاولته النقدية والشعرية معا عن حاجة إلى للتجديد بنماذج شعرية له متعددة موفقة، فقد عبّ 
   )3(. ية والفكريةتجاوز الإطار التقليدي الذي فرض رتابته الشكلّ 

  : كتابان في النقد هماف رمضان حمود عملا أدبيا نثريا و وقد خلّ     
ة لاستكمال نصفها الثاني، وهي التى نشرها في العشرينات، ولم تمهله المنيّ ) الفتى( قصة  –أ 

 ترجمة شخصية للشاعر، وطفولته ودراسته، وتنقله بين غرداية وإلتحاقه بتونس لاستكمال الدراسة
   .لذي أودى بحياتهم العودة إلى وطنه نتيجة المرض اثفي مدارس حرمت منها الجزائر، 

ه مجموعة من المقالات والخواطر في الأدب والحياة، أما وقد ضمنّ ) بذور الحياة ( كتاب  –ب 
كجريدة ة وموّزعة في بعض الجرائد الوطنية إنتاجه الشعري فترك لنا حوالي ثلاثين قصيدة منشور 

رارة الألم مدة سبع ل الذي بدأ ينهش جسمه، أذاقه مووادي ميزاب، غير أن مرض السّ  هاب،الشّ 
هذا المرض وضع حدا  أنّ  إلاّ  وقد نصحه الأطباء بالإبتعاد عن كل عمل فكري وجسدي،. سنوات

         )4(.م 1929 - هـ 1348لحياته سنة 

                                                 

  .18ص ،  1978،  1ط  ،، المطبعة العربية"مضان حمود الشاعر الثائرر " محمد ناصر،  -1
جامعة  ،مخبر الآداب المقارن والعام  ،"معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين " شريبط أحمد شريبط  -2

   .140 – 139ص  ،د ط، عنابة ،تارباجي مخ
  .131ص   2010 ،د ط ،الجزائر ،زريعةو ب ،دار هومة للنشر والتوزيع ،"موسوعة شعرا العرب" محمد بوزواوي  -3
  .132ص  المرجع نفسه، -4
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اعر حمود رمضان بجملة من الخصائص والصفات رف الشّ عُ :" يقول عبد الملك مرتاض    
   )1(".ه كان من الوطنيين الجريئينالثلاثين ومنها أنّ عراء الذين ماتوا قبل سن ه من الشّ منها أنّ 
 عراء الذين ماتوا قبل سنّ الثالثة والعشرين وهو من بين الشّ  في سنّ  ه توفيّ وهذا معناه أنّ     

  .ابي وغيرهم ذوي العقول النابغةالثلاثين أمثال أبو القاسم الشّ 
  : شخصيته  – 2

كان لها كبير الأثر في تكوين  جزائري، تضافرت عوامل عدةرمضان حمود أديب     
بذكائه ووعيه أن يترك أثرا  استطاعر شخصيته وتوجيه تفكيره ونظره ليخرج في النهاية إلى مفكّ 

  .وبصمة في تاريخ الأدب الجزائري
وتعتبر البيئة أحد العوامل المهمة في تكوين الشخصية وفي هذا الجانب يصف الدكتور     

في بيئة : " ... ة في تكوين شخصية رمضان حمود فيقول محمد ناصر أثر بيئة مدينة غرداي
دة على الإسلام وقد حددت هذه البيئة ين، وبغيرتهم المتقّ كهم الشديد بالدّ رف أهلها بتمسّ محافظة عُ 

    )2(".ي حياته الأولى خطواته ووجهت تفكيره ونظره سنتمنذ 

حمود إذ ما يلفت النظر في  كما تعتبر الثورة في الأفكار من مميزات شخصية رمضان        
ثورة على  شخصيته، الثورة التى عرف بها في كل أفكاره وما تحويه من ثورة على الجمود الفكري،

الفرنسي إلى آخر الثورات التى  الاستعمارثورة على ...ثورة على العمود الشعري التقليد الغربي،
  .كانت جزءا من حياته 

الثائرة تعود إلى ما عرف به منذ صغره من طموح وشغف تمثل روحه  هذه الثورات التي      
المرء لا ينجح في حياته : "  أنّ   بالإستقلال الفكري، حيث أن رمضان حمود كان يرى منذ صغره

فإن أصاب المرمى فذاك وإن أخطأ  ة،ده قريحته الوقادّ رأيا خاصة تزنّ  باتخاذه ولا يبلغ غايته إلاّ 
   ) 3(". بهبيه وتهذّ ر فالتجربة ت

ه للنفوس الذليلة المتراخية، وإعجابه ومقتّ  والانطلاقة كما عرف رمضان حمود بحبه للحريّ      
العظيم بالنفوس الشجاعة وقد امتزجت هذه الصفات في دمه منذ الصغر حيث سماعه الحكايات 
التى ترويها جدته، فكان لا يستحوذ على إهتمامه سوى الحكايات التى كان موضوعها ذكر 

  .ن والأبطال والحروبالشجعا
ر لنا شغفه العظيم بمطالعة سير العظماء من يطر على نفسه هو ما يفسّ هذا الميل المسّ       

  .الرجال، وتتبعه لتاريخ الشخصيات الوطنية شرقية كانت أم غربية
                                                 

د ط  ص  ،الجزائر ،بوزريعة ، مطبعة دار هومة،" 20في القرن  معجم الشعراء الجزائرين" .عبد الملك مرتاض -1
414.  

   .138، ص "معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين  "شريبط أحمد شريبط ، -2
  .18، ص "رمضان حمود حياته وآثاره " محمد ناصر،  -3
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نا كنا عقدنا تحالف على أن نسرد تاريخ كر أنّ أتذّ : " وفي ذلك يقول عنه مفدي زكريا  
ة خمس عشر يوما، فأتينا عليه قراءة بإستغراق جميع أوقات المصري في مدّ مصطفى كامل 

  : صافي بقول الرّ  الاستشهادكان كثير  هكما أنّ ... " النهار
  ا ي ائِ مَ سَ  ونَ كُ تَ  نْ ا أَ هَ يْ لَ عَ  تُ يْ بَ ا       أَ هَ ثُ يْ غَ  لِ الذ بِ  ادَ ى جَ ائِ مَ ا سَ ا مَ إذَ           

التأثر لوطنه، فالوطن عنده دم يسري في عروقه إذ كان شديد أيضا بحبه العميق كما عرف   
ا، ا جمّ وطني حبّ  أحبّ : " بالزعيم المصري سعد زغلول لما رآه فيه من حب كبير للوطن حيث يقول

نى من العذاب أليمه، فهو ملكي وأنا ملكه أبكي عليه ولو تراكمت الخطوب على فوق أرضه ومسّ 
شقته وإن كنت لا أعرف ع... وأنا نورها، وهو صوت وأنا صداهكلما شكا، أحبه ويحبني فهو عين 

    )1(".العشق قبله
التى طبع بها رمضان حمود والتى تكون في طبيعتها غالبا ) وطنيته( ولقد عرفت هذه الثورة   

 ع به رمضان حمود منذ الصغر،ين الإسلامي الذي تشبّ الدّ  ما تتسم بالغضب والعنف، غير أنّ 
ذلك في  ه لما يحفظه من التهور، صقل ثورته فأصبح تقيا وورعا ونزيها ويتجلىوتفهمه العميق ل

ر مفدي زكريا عن هذه الميزة التى بغضه الشديد للمتخلقين بالأخلاق المنافية للإسلام ولقد عبّ 
ما عود على الدين، فأي ه كان ثوريا في جميع آرائه وأفكاره، إلاّ أنّ : " ... طبعت شخصيته حيث قال 

   )2(". د نارا وغيرة منه إلا ووجدته يتقّ  عجمته
ك الوحيد للقيام ه هو المحرّ لا نقدر أن نسير بدون دين لأنّ : " وفي هذا يقول رمضان حمود  

ب المرء وتبعث فيه روح الأمل والإقدام على الدواهي للدين قوة معنوية تكهرّ  إنّ ... بجميع الواجبات
    )3(". وعدم الخوف من أي قوة كانت 

ه كان يدرك إدراكا واعيا ما لهذا الدين هذه الغيرة على الدين هي مفتاح شخصية حمود لأنّ   
  .من فعالية في توجيه سلوك الناس وتكوين شخصياتهم 

  شعره وشاعريته  -3

  : مفهوم الشعر لدى رمضان حمود

م يقول رمضان حمود في تعريف القدامى للشعر، والذين نظروا إليه على أساس أنه الكلا  
واعتبارهم الكلام المنثور ليس (... فى ولو كان خاليا من معنى بليغ وروح جذابة الموزون المقّ 

                                                 

  .21، ص  "رمضان حمود الشاعر الثائر " محمد ناصر،  -1
  .22، ص   "رمضان حمود حياته وآثاره "محمد ناصر،  -2
  .23، ص المرجع نفسه -3
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ن فاسد واعتقاد فارغ ظّ  لال وأطيب من زهور التلال، ماهو إلاّ شعرا، ولو كان أعذب من الماء الزّ 
   )1().وحكم بارد

قيقة، تلك الحقيقة الشاعر النطق بالح( ":شابلن"لا يختلف عن تعريف عر في رأيه الشّ  لأنّ   
  ).بها القلب

  .إلى أن الشعر الصادق قريب جدا من الوحي لأنه شعور وإحساس" عمار بن زايد"ويذهب
في ممارسته النصية والنظرية على أن الخصيصات الجوهرية في الشعر " رمضان حمود"أكد   

الشعر : " اعر ذاته إذ يقول بدءا من أثر الأحاسيس وفعل الخيال وليس باختبار اللغة الخاصة بالش
الأمم الخاصة بها سواء كانت متمدنة أو متوحشة، ولا  ر بريشة الشعور على صحائف لغاتمسطّ 

   )2(... " .منه في تلك ريختص بالأولى وحدها بل ربما انتشر بين أفراد الثانية أكث

المقلدين " ضان حمودرم"وبهذه المزايا الثلاث التي لا يتوفر عليها إلا شاعر متمكن، يعتبر   
  .لا يطرب لهم سامع ولا يحرك لهم ساكن. كما سماهم

هو تيار كهربائي مركزه الروح، وخيال لطيف تقذفه النفس لا دخل للوزن " ( حمود"عر عند فالشّ 
والقافية في ماهيته، وغاية أمرهما أنهما محسنات لفظية إقتضاها الذوق والجمال في التركيب لا في 

ء لا يزيده الإناء الجميل عذوبة وملوحة، وإنما حفظا وصيانة من التلاشي والسيلان المعنى، كالما
 .()3(    

على ضرورة توفر الموهبة الشعرية عند " رمضان حمود"وفي مكان آخر يؤكد الشاعر والناقد   
وموهبة  وإنما الهام وجداني ووحي الضمير بأن الشعر ليس صناعة ولا بضاعة،: ( الشاعر فيرى 

كامنة فيه، فهي في اختفائها كاختفاء النار في  لفية في ذات الشاعر، تولد مع ميلاده وتظمخ
   )4() .ر إلى حين بروزها جالح

 إنّ ( ر الذي لا يخدم المجتمع خيانة كبرى، فيقول عويصل به الحماس إلى حد اعتبار الش  
كبرى فهو خيانة  ى،المفدّ  ووطنها ها بواجبها المقدس،ر الشعر الذي يحرك نفوس العامة، ولا يذك

   )5( .)وخنجر مسموم في قلب المجتمع

                                                 

ص  1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، د ط ، "حركة النقد الأدبي الجزائري الحديث "بن زايد،  عمار -1
83 .  

  1، ج  1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ط "الشعر الحديث في المغرب العربي " يوسف ناوري،  -2
  .230، ص  2006

  .85، ص "ي الحديثكة النقد الأدبي الجزائر حر " عمار بن زايد، -3
  85المرجع نفسه ص -4
، 1ط اتحاد الكتاب الجزائريين الجزائر ، منشورات " مباحث في الأدب الجزائري المعاصر"بط، ط أحمد شريبشري -5

  234، ص 2001
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( حول ماهية الشعر والشعراء في مقالة " رمضان حمود"ومن خلال التعاريف التي أوردها        
 نرى بأنها تعاريف يسيطر عليها المعجمان الطبيعي والنفسي أي روحانية النفس،) الشعر والشاعر

   :وحب الطبيعة ومنها قوله 
  .)الشعر وحي الضمير والهام الوجدان(
  .)أشعة الحب والجمال يهالالشعر مرآة ينعكس ع( 
  .) الشعر هو قلب الطبيعة النابض ( 
   )1(). الشعر نفس وهدية، تقدمها الطبيعة الهادئة إلى القلوب الكسيرة (

  :بقوله  عاتهم راء ومكانتهم في تطوير مجتمرفع من شأن الشع) رمضان  حمود(كما نجد أن       
  .) الشعراء بذور الحياة، ومؤسسوا النهضات ( 
  .) ة لا إنسانية لكفته فخرا لو لم تكن للشاعر مزيّ ( 
  .)  ...كن يجب أن يكون أداة إصلاحالشاعر لا ينتصر لحزب دون حزب آخر، ل( 
ل حظها الشعراء روح الشعوب، فإن نصحوا لها سارت وتقدمت، وإذا خانوها فالسقوط والإضمحلا( 
 .()2(    

يختلف مع المفهوم العلمي في النقد العربي القديم " رمضان حمود"ومن هذا كله نلاحظ أن           
الشاعر لا يسمى شاعر، إلا إذا خاطب الناس باللغة التي يفهمونها، بحيث ينزل : "  فهو يرى أنّ 

في القرن العشرين بلغة امرئ ، لا أن يكلمون ل ندى الصباح على الزهرة الباسمةعلى قلوبهم نزو 
  ) 3(" .المهلهل والجاهلين الغابرينو القيس، وطرفة 

ي أهمية بالغة للمعنى لما هو يو ليس الوزن والقافية، وإنّ " رمضان حمود"حيث أن أساس الشعر عند 
والتي مردها الفطرة لا " الموهبة"الخفية في ذات الشاعر ألا وهي والأسلوب، ومنبعه تلك الملكة 

  .فع والتكلّ صنّ الت
 إذا تقاعس عن أدائه فهو خائنأما الشاعر فواجبه الحتمي هو اصلاح وخدمة المجتمع، و        

  ".رمضان حمود"حسب رأي 
  

  

  

  : شاعريته

                                                 

  .234، ص "مباحث في الأدب الجزائري المعاصر"شريبط أحمد شريبط،  -1
  .234المرجع نفسه، ص  -2
  .236ص المرجع نفسه،  -3
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وهو في الثالث والعشرين من عمره جعل إنتاجه " مضان حمودر "الموت الذي احتضر  إنّ   
لم يتجاوز ثلاثين ) 1929 - 1925( بين سنتي  حصيلة ما نشره من شعره الشعري محدودا، إذ أنّ 

من " حمود"إذ رغم ضآلة هذا الإنتاج الشعري عددا إلا أنه سنحاول أن نتفحص شعر  ،مقطوعة
ويتبين ... جانبيه الفكري والفني، فالملفت للنظر حقا في شعره هو مضامينه الفكرية لا أدواته الفنية

  .حه الشابة، الثائرة رغم أنه في مقتبل العمرهذا من خلال كل جملة شعرية انفجرت بها رو 
  : الجانب الفكري 

لم تختلف عن تلك المفاهيم التي " رمضان حمود"يبدو أن المضامين التي استقطبت شعر        
المضامين لا يؤدي بالضرورة إلى عرفت لدى رجال الإصلاح آنذاك، إلا أن هذا التشابه في 

هو مواقفه الثائرة التي كان يعبر عنها من خلال رصيده " ودحم"المواقف فما يميز التشابه في 
  .الشعري على الرغم من سنه وما لاقاه من عناء وبلاء

الفكرة الإصلاحية وذلك بإصلاح ومنذ القراءة الأولى لشعره، يتجلى حمود وقد امتزجت بدمه       
ته، بل ييثنه مستعمر حاول إذاه وشعبه، فأعطاها كل ما يملك من قواه رغم ما عاناه مرارا وألم أمت

   )1() .ولا معاناة من عذاب علة دائمة نهشت رئته نهشا أليما 
حيث توطدت علاقته وزعماء الحركات الوطنية، فالإصلاح كان في مفهوم أولئك الرجال يعبر عن 

ة في أبيات قليل" حمود"ر بية الإسلامية، وقد عبّ ر مدى تمسك المسلمين الجزائرين بشخصيتهم الع
   .بسيطة عن إيمانه العميق برسالته تلك وحدد أبعادها بشكل واضح وصريح

  يالِ عَ ي وفِ ائِ دَ نِ  ق◌ِ والحَ  االلهِ  يلِ بِ سَ  يِ فِ 
◌ْ وَ  ينِ الدِ  يلِ بِ سَ  يِ فِ  يامِ غَرَ ي وَ امِ يَ هِ  عبِ الش  
  يالِ غَ تِ اشْ ي وَ بِ حُ  مِ لاَ والإسْ  قِ رِ الش  يلِ بِ ي سَ فِ 
  )2(. امِ ضَ المَ  دَ جْ والمَ  تُ يْ قَ ا لاَ مَ  ز العِ  يلِ بِ سَ  يِ فِ 

فهي بذلك رسالة سامية حيث تكون أهدافه من خلالها في هذا السمو وتلك العظمة، إذ هي إيمان 
ق واعتزاز بالحق الذي يحاول الإستعمار هضمه دمطلق باالله الذي هو غاية كل مؤمن صا

المتعطش إلى  لشّعبامستمر في سبيل ذلك   يرة إلى الدين الإسلامي وكفاحهودعوة ج وابتلاعه،
  .التوجيه والتوعية

الجزائري  الشّعبوهكذا فإن المحاور التي كانت تدور حولها مضامين شعره لم تمس سوى مواضيع 
من جهل وفقر  الشّعبوالأمة الإسلامية وذلك من خلال وصف الواقع المرير الذي كان بتخبط فيه 

    )1(.ي تجاه العالم والمعيشق وانتظار الوعلذلك جاءت دعوته مترعة بإحساس التمزّ 

                                                 

  .27، ص   "رمضان حمود حياته وآثاره " محمد ناصر،  -1
  .25، ص  "رمضان حمود الشاعر الثائر " محمد ناصر،  -2
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الجزائري التعيسة نأخذ على سبيل المثال هذه  الشّعبه حالة ف فيومن شعره الذي يص       
محزونا يتقطع ألما " حمود"إذ يبدو فيها " دمعة على الأمة"المقطوعة من قصيدة طويلة عنوانها 

أكثر من مرة ) تبكي( رديده لكلمة مشفقا عليهم والدليل على ذلك الحزن والقهر وهذا الإشفاق في ت
  : وهذا مقتطفا منها

  لنوازل لِ  ةٍ وقَ لُ خْ مَ  ةِ ــم ى أُ ـــلَ ا        عَ كَ البُ  هُ لَ  قُ ح يَ  ي لاَ لِ ثْ مِ وَ  تُ يْ كَ بَ             
   مٍ ادِ نَ  رُ ـــيْ ا غَ كَ البُ  اكَ ى ذَ لَ ي عَ ن إِ وَ         ةً ـابَ بَ صَ وَ  ةً مَ حْ ا رَ هَ يْ لَ عَ  تُ يْ كَ بَ             
  ) 2( بِ اكِ وَ الكَ  ءَ وْ ضَ  لِ يْ اللَ  ولَ طُ  رُ ه ـِاسَ تُ         رِ اظِ وَ نَ  نْ ا مِ عً مُ دْ ا أَ هَ يْ لَ عَ  تُ فْ رَ ذَ             

أكثر كآبة وحزنا وتعاسة وقد تجمعت عليه " حمود"الجزائري من خلال شعر  الشّعبويبدو   
  .ملأ القلب كمدا وحزنا حقاوهو أمر ي" رمضان حمود"كل المحن والهموم مما زاد على قهر 

  ا ينَ نِ الأَ وَ  ةً ارَ تَ  عَ مْ الد  لُ سِ رْ ــيُ  ا          ينً زِ حَ  اتَ ـــبَ  يبِ ئِ ي الكَ بِ عْ ش الِ مَ            
  ا ينَ سِ ائِ البَ ى وَ قِ الش  ظ ــحَ  لَ ثْ مِ            اجَ رَ  لَ يْ اللَ وَ  انَ وَ ــو الهَ كُ شْ يَ  اتَ بَ            
   )3(. اـونَ تُ ا هُ عً مْ دَ  نِ ـيْ تَ نَ جْ ى الوَ لَ عَ           ابُ سَ نْ يَ  عَ مْ الدَ وَ  ومَ جُ ي النُ صِ حْ يُ  اتَ بَ            

التشاؤمية القاتمة استنادا إلى ما تركه من يلاحظ عليه هذه المسحة " حمود"أمل لشعرهوالمتّ   
عيشه شعبه شعرية، فآلامه الشخصية تمتزج بآلام مجتمعه ودموعه إنما يذرفها لواقع مرير ي آثار

وتنشق  ي لتعروني هزة، وينفطر قلبي،إنّ : " وأمته وقد عبر عن ذلك بعبارات مؤثرة حيث يقول
ب بين جوانحي دبيب الموت في الحياة كلما خلوت وأحس بألم شديد يدّ  وأغيب عن رشدي، كبدي،

لسيرة ى هاته اإلى نفسي ونظرت إلى حالتنا الحاضرة وتفكرت فيما سنصير إليه أن نحن دمنا عل
   )4(."البطيئة المخجلة 

من  ولعل السياق السياسي الذي خلق للحركة الإصلاحية في الجزائر في مجتمع يعاني  
مظاهر التخلف والجمود الفكري بين الناس كان له الأثر الحاسم في توجيه الشعر إلى ما التمسه 

   )5(.اجهتهاالشعراء جوابا على القضايا الثقافية والمجتمعية التي كان عليهم مو 
ضد الجمود الفكري حاد لا يلين فإن موقفه من الإنحلال " رمضان حمود "فإذا كان موقف       

وذلك لأنه ليس العلم وحده هو الذي يبني  وإصراره فة ذلك الموقجاء هو الآخر في مثل حدّ 
" حمود"يقول الجزائر الناهضة، وإنما الذي يمدهم بالقوة هو تمسكهم بمقوماتهم عروبة ودينا حيث 

غايتنا الوحيدة التي ترمي إليها نهضتنا العلمية الإصلاحية هي إحياء ما اندرس : " في هذا المجال 
                                                                                                                                               

  .229، ص "الشعر الحديث في المغرب العربي" يوسف ناوري،  -1
  .30، ص   "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -2
  .26ص ،  "رمضان حمود الشاعر الثائر " محمد ناصر،  -3
  . 31، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -4
  .228، ص "الشعر الحديث في المغرب العربي " يوسف ناوري ،  -5
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من مجد أبائنا والإقتداء بعظمائنا، وتلقين العالم بأننا أمة إسلامية متمسكة بدينها 
   )1(."تمسكا متينا لا تبغي به بديلا  ووطنها وعوائدها،وقوميتها،

إلى الإقبال على العلم والأخذ بأسباب " رمضان " ضافة إلى ذلك تتجلى دعوة حارة من بالإ      
ة نهضة يكون العلم بمعناه الواسع سلاحا أساسيا يملأ قلوب الحياة المعاصرة لأنه في بداية أيّ 

  التى طالما رددها دون ملل أو يأس " حمود"الناهضين بالإيمان الراسخ والوعي وتلك صيحة 
   عْ فِ تَ رْ نَ  اسِ النَ  يِ ــا فِ هَ بِ  اةُ ـيَ حَ  لاَ أَ          لاً ائِ قَ  زٍ ــتْ عَ  تِ وْ صَ بِ  مْ هِ يِ فِ  حُ يصِ أَ            

   عْ طِ قَ نْ يَ  رِ ـــيكِ فْ التَ وَ  لمِ العِ بِ  لُ هْ الجَ فَ           هِ بِ الِ خَ مَ  نْ وا مِ جُ نْ أُ وَ  لَ هْ وا الجَ قُ ز مَ فَ            
   )2(وا عُ فِ دَ وانْ  مِ لْ العِ  سِ مْ شَ  رَ طْ شَ  مْ كُ دَ هْ جُ وَ           مْ ــكُ وهَ جُ وا وُ ـل وَ  مْ تُ نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ وَ            

ما يفعل ذلك عن إدراك و وعي لواقع ح على الدعوة إلى العلم في إصرار إنّ عندما يلّ " حمود"و  
  : ل في الجهل والإفتراق والإنحلال كما يقولمرير تمثّ 

   مِ ـائِ عَ الدَ  عِ فْ رَ بِ  لْ فَ حْ نَ  مْ لَ ا فَ نَ يْ لَ عَ           تْ ـعَ م جَ تَ  اقٌ رَ تِ افْ وَ  لٌ هْ جَ وَ  ودٌ مُ جُ            
   )3( لُ ازِ نَ المَ ى لَ عْ أَ  الِ مَ هْ الإِ بِ  الَ نَ  لاَ وَ           ــمٌ ظ عَ مُ  ومِ لُ العُ بِ  إلا  ءُ رْ ا المَ مَ وَ            

  "بالإضافة إلى ذلك تذمره من الدهر ومعاناته منه وذلك بقوله 
   ارٍ نَ  ةُ وَ ذْ جُ  بِ لْ ي القَ ا فِ مَ ن أَ كَ ي            فَ ـحِ انِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  م هَ  نْ مِ  هُ لاَ يْ وَ            
   ارِ جَ  دِ لُ جَ الت  مْ غْ لى رَ ي عَ عِ مْ دَ            رِ ـــاعِ شَ  ةِ م هِ بِ  ةٌ بَ ذ عَ ي مُ سِ فْ نَ            
   ارِ دَ الأكْ  ةِ طَ حَ مَ ي به لِ ـشِ مْ تَ            بِ اكِ رَ  بِ وائِ النَ  نِ تْ ى مَ لَ ي عَ ظ حَ            

  )4(ارِ رَ شْ الأَ  ةِ يَ جِ سَ  لَ ثْ مِ  رِ هْ د ـللِ            ةِ ي جِ سَ  كَ لْ تِ ي وَ رِ هْ ي دَ نِ انَ خَ  دْ ـقَ            
والحق أن الدعوة إلى إتحاد الكلمة والقضاء على مظاهر الخذلان والتفرق، كانت على لسان   

وة ركيزة أساسية من ركائز النهوض، ويرى أن هذا الإتحاد يجب أن كل مصلح، وقد غدت هذه الدع
أول خطوة  يه هيكون من البيئة الضيقة داخل الأسرة إلى الوطن العريض في كيان الأمة وهذ

  .للسيادة الوطنية
  : قوله بفكرته تلك علانية حيث يعبر عنها بكلمة الإستقلال في" رمضان حمود " ويصرح 
                   ِ◌ اسْ وَ         تْ دَ عِ سَ  دِ لاَ بِ ي بِ ونِ برُ خ اقٍ فَ نِ وَ  فٍ لاَ تِ اخْ بِ  لتْ قَ ت   
   اقٍ ـفَ وِ وَ  فٍ لاَ تِ ائْ وَ  ادِ حَ إت بِ          تْ يَ ق شَ  دٍ لاَ بِ ي بِ ونِ رُ بِ خَ                   
   )1( رٍ ــيقِ حَ وَ  يسِ فِ نَ بِ  يمُ رِ كَ وَ         دِ لاَ البِ بِ  ينٌ نِ ضَ  االلهِ ا وَ نَ أَ                   

                                                 

  .35، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره "محمد ناصر،  -1
  .35، ص المرجع نفسه -2
  .30، ص  "رمضان حمود الشاعر الثائر " محمد ناصر،  -3
ص  2006د ط، ) الجزائر(ة، بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعي" يخ الأدب الجزائريتار " محمد الطمار  -4

388.  
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كان يعاني معاناة شديدة في سبيل وطنه وتحقيق أهدافه " رمضان حمود"يمكن أن نقول بأن   
الجزائري الذي أدمته الحرب العالمية الأولى وكشفت له حقيقة وعود فرنسا  الشّعبالوطنية، وكان 

، ومن ثم نلمس الكاذبة أشبه ما يكون بالسجين الذي لا ينعم أبدا بطعم الحرية إلا بعد جهد جهيد
الألفاظ المشحونة بالصراع والمقاومة، ويكون تكرارها دليلا آخر على العزم " حمود"في شعر 

  : والإصرار كقوله 
   ابِ جَ الحِ ا بِ هَ لَ  وقَ قُ حُ  تْ رَ واتَ ة          تَ مَ ى أُ لَ عَ  لاضِ نَ ي أُ ونِ عُ دَ                   
   ابِ ــنَ وَ  رٍ فْ ظِ  نَ يْ ا بَ هَ لُ ائِ ضَ فَ           ةِ مَ ى أُ لَ عَ  لُ اضِ نَ ي أُ ونِ عُ دَ                   
   )2(.ابِ ئَ الذ  ورَ رُ شُ  تْ الَ وَ ا تَ هَ يْ لَ عَ           ةِ مَ ى أُ لَ عَ  لُ اضِ نَ ي أُ ونِ عُ دَ                   
خاصة وأن الذين يصرحون " دعوني أناضل على أمة"فنلاحظ ذلك من خلال تكراره لجملة   

طموحه الوطنية  لأصابع، وهكذا كان يسعى إلى تحقيقمار قلة تعد على ابالثورة المناهضة للإستع
  .بلايا هذا السبيلغير مبال بما يلقاه من محن و 

  الجانب الفني 

هو الذي فتح باب التجديد في الشعر الجزائري الحديث " رمضان حمود"نستطيع القول أن   
الشعراء الذين كانوا  باهه هو الآخرانت باعتباره أنه كان من الشعراء الشباب الإصلاحين فشدّ 

ه لم أنّ  إلاّ  ...، حافظ ابراهيم ، الرصافي أحمد شوقييستقطبون الأنظار في الوطن العربي أمثال 
يتقيد بهذه النظرة التقليدية الآسرة رغم انتمائه إلى هذه الحركة حيث حدد للشعر مفاهيم متطورة 

نموذج نظري لتحرير القصيدة أبي لمفهوم الشعر كو معايشة للمجتمع، اعتمد في ذلك التصور الأور 
   )3(.الخضوع لمعايير انتظام عناصرهما من تحديدها بالقافية والوزن ومن

  : مظاهر التقليد والتجديد

  : مظاهــر التقليد - أ

 : ةـالمعارض  -1

رض بقدر ما تنبئ عن اتنبئ عن مدى الإعجاب الشديد بالشعر المع ارضة بقدر ماالمع إنّ       
 –ره بالشاعر المعارض، فهي تشير أيضا إلى مدى التكلف الذي يصبح فيه الشاعر مدى تأث

سمة تعبر عن تقليد الشاعر لغيره وذلك تأثرا به و بكتاباته وذلك حتى يثبت تفوقه  - فالمعارضة
  .له تهعليه أو مساوا

                                                                                                                                               

  .39، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -1
   .43، ص المرجع نفسه -2
  . 229، ص "الشعر الحديث في المغرب العربي" ، يوسف ناوري -3



  السيـرة الذاتيــة لرمضــان حمـود                                                             : الفصل الأول
 

- 17 - 
 

 فحمود هو الآخر لم يستطع التخلص من بعض القصائد العربية الشهيرة خاصة وأنه كان  
فهو  لا يمثل هذا الإتجاه في شيء " د متأثرا بالشعراء أمثال شوقي وغيره حيث يقول رمضان حمو 

لم يحمل جديد إلى الشعر العربي وظل خاضعا لهيمنة المثال القديم، كما أنه لم يأت بشيء جديد 
   )1(." ..لم يعرف من قبل أو من طريقة ابتكرها من عنده

فقد عارضها بقصيدة أخرى متبعا فيها " لامية الطغرائي"ا بها التي يبدو اعجابومن القصائد   
  : نفس خطوات الطغرائي في لاميته بقوله 

   لِ سَ ى الكَ لَ وا إِ الُ مَ  نْ أَ  مَ وْ القَ  ضُ هِ نْ أُ وَ        لِ ــمَ ي عَ فِ وَ  لِ وْ ي قَ فِ  قَ الحَ  قُ انِ عَ أُ              
   لِ ــجَ الخَ بِ  قِ الحَ  هَ جْ وَ  سُ بِ لاَ ا يُ بً نْ وا       ذَ ــفُ رَ تَ قْ اِ   مْ هُ  نْ ي أَ مِ وْ قَ  نُ اهِ دَ أُ  لاَ فَ              
   لِ ــفَ والسَ  الِ ذَ نْ الأَ  ةِ يمَ شِ  نْ مِ  لُ الذ ا        فَ ــبَ ئِ تَ كْ مُ   لِ الذ  ضِ رْ أَ بَ  يشُ عِ أَ  لاَ وَ              
   )2( لِ ــجُ ى رَ ا علَ يَ نْ الدُ  يِ فِ  لُ وِ عَ أُ  لاَ ى        وَ دَ فِ  اةِ يَ الحَ  يلِ بِ ي سَ فِ  سَ فْ النَ  لُ ذُ بْ أَ وَ               

حيث تظهر المعارضة في تكراره لنفس شطر بيت الطغرائي،إلا أن حمودا الذي دفعه إلى ذلك 
    اعجابه به وتأثره وكان كل هذا لطموحه وما كانت عليه نفسه من قلق واغتراب

  :الاقتباسالتضمين و  -2

مصدر الذي يقتبس منه،حيث كان ينبئنا عن هذا دليل آخر على إعجاب الشاعر وتأثره بال      
والتي يسوقها من المصادر " حمود"ثقافة الشاعر الذي اقتبس منه، كهذه الآثار التي نجدها عند 

والحكم والأمثال حيث كان حمود من الشباب  رالمعروفة للغة العربية والقرآن الكريم والشع
ل فكان اقتباسه من القرآن الكريم على النحو الإصلاحيين الذين تمسكوا بهذا التراث العربي الأصي

  : التالي
   )3(وا عَ فِ دَ انْ وَ  مِ لْ العِ  سِ مْ شَ  رَ طْ شَ  مْ كُ دَ هْ جُ وَ         مْ ـــكُ وهَ جُ وا وُ ل وَ  مْ تُ نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ وَ         

  »هُ رَ طْ شَ  مْ كُ وهَ جُ وا وُ ل وَ ف ـَ مْ تُ نْ ا كُ مَ  ثُ يْ حَ وَ «: الكريمة الواردة في قوله تعالىهنا اقتباس واضح من الآية 

  - 144- سورة البقرة 

    »اتَ دَ سَ فَ لَ  االلهَ  لا إِ  ةً ا آلهِ◌َ مَ يهِ فِ  انَ كَ  وْ لَ  «ومثل قوله وهو يضمن معنى الآية الكريمة 

   )4( انِ ـــمَ صْ الخَ  لَ اتَ قَ تَ ا وَ رَ ــاجَ شَ تَ لَ         دٌ ـاحِ وَ  ب رَ  نِ وْ ي الكَ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ      
  : لشعر فهو كثير بقدر إعجابه بالشعراء كما ورد في قولهعن ا الاقتباسأما 

   لِ حَ زُ  نْ عَ  يكَ نِ غْ ا يُ مَ  سِ مْ الشَ  ةِ عَ لْ ي طَ فِ         هُ دُ اصِ قَ مَ  تْ سَ خَ  نْ مَ  لَ وْ قَ  عْ دَ وَ  رْ سِ فَ      
  : فهو اقتباس واضح من لامية العجم الطغرائي في قوله مفتخرا بنفسه 

                                                 

  .231، ص "ربي الشعر الحديث في المغرب الع "يوسف ناوري ،  -1
  .47، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -2
  . 50، ص المرجع نفسه -3
  .51، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -4
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   )1( لٍ ـــجُ ى رَ لَ ا عَ يَ نْ ي الدُ فِ  لُ وِ عَ أُ  لاَ وَ    ى     دَ فِ  اةِ يَ الحَ  يلِ بِ ي سَ فِ  سَ فْ الن  لُ ذُ بْ أَ وَ      
   :بالإضافة إلى ذلك نجد تضمين أبياته أمثال عربية شهيرة كقوله مثلا

   بَ قُ الثَ  عُ ــسِ تَ يَ  نِ لاَ سْ الكَ  عِ اقِ لى الرَ عَ          مٍ ادِ نَ  ةَ ـــامَ دَ ي نَ دِ جْ تُ  لاَ  كَ الِ نَ هُ      
  : وقوله " ع اتسع الخرق على الراق: " القائل  للمثل إنه تضمين
   )2( لٍ لَ ى قَ ــــلَ عَ  ارٍ نَ  نْ مِ  رُ هَ شْ أَ  وَ هُ وَ           ةً ـــعَ اطِ سَ  اسِ للنَ  ةً آيَ  هُ اجُ هَ نْ مِ      

  " أشهر من نار على علم " وهو تضمين للمثل الذي يضرب للشيء إذا اشتهر 
  : ةـالنزعة الخطابي -3

اشرة هي من أبرز سمات شعر عهد عة الخطابية، والطريقة التقريرية المبيبدو أن النز   
، ولعل هذا يعود إلى أن أغلب الشعراء كانوا أصحاب رسالة يتوجهون بها إلى الجماهير الإصلاح

   .ية، فالشعر كان يتخذ أداة للنهوض ووسيلة من وسائل الدعوة إلى الإصلاحالشّعب
الإصلاح جاءت أغلب قصائده من هذا النوع الخطابي  كان من رواد" حمودا"وبما أن       

وآية ذلك أن الجملة الشعرية عنده جلها في صيغة الإستفهام أو الأمر أو النهي وكلها  المباشر،
  .قوالب وصيغ خطابية

ومن أبرز عناصر النزعة الخطابية، عنده التكرار اللافت للنظر في الألفاظ والجمل غير أن   
القصيدة نوعا من الرتابة المملة وقد افتقدت روح الشعر افتقادا كليا  وعلى جهذا التكرار أضفى 

، نجد الشاعر "عة على الأمةدم"رغم توكيد المعنى من أجل إيصاله إلى متلقي شعره،ففي قصيدة 
  .ثلاث عشرة مرة عند مطلع كل بيت" بكيت"فظة يعيد ل
  
  

  "  وللنزعة الخطابية المباشرة نسوق هذه المقطوعة مثالا
        ا رجال يَ  إلا هُ  مْ كُ حَ يْ وَ  !بِ عْ الش عَ  دْ قَ فَ        !وا ب بُ طْ الخَ  لَ حَ فْ تَ ا اسْ مَ ى كَ وَ لْ البَ  تْ م   

   وبُ ــصْ تَ  مْ كُ تَ مَ هِ  اتِ رَ يْ ى الخَ لَ وا إِ ونُ كُ وَ        مْ ـكُ وتَ يُ بُ  ومِ جُ النُ  امِ ى هَ ـلَ وا عَ دُ ي شَ فَ        
     )3( بُ عْ الش  رَ خِ تَ فُ يَ ا لِ دً جْ ا مَ نَ وا لَ ونُ ــصُ وَ         دِ اقِ رَ ـــلِ  يبُ طِ يَ  شَ يْ عَ  لاَ وا فَ يقُ فِ أَ        

 :الأسلوب الحكمي -4

لقد عر ف الأسلوب الحكمي شعر المتنبي، وأبي العلاء المعري والطغرائي كما عرفه     
أبيات قد يجيء في شكل بيت كامل أو عدة " حمود"المحدثين أمثال شوقي وحافظ ، وهو عند 

                                                 

  .51، ص المرجع نفسه -1
  .27، ص المرجع نفسه -2
  .40، ص  "رمضان حمود الشاعر الثائر " محمد ناصر،  -3
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     أحيانا شعره بمسحة من الوعظ  عمتتابعة وقد يجيء شطرا واحدا صدرا أو عجزا مما يطب
  :ومن ذلك مثلا هذه المقطوعة  والإرشاد

   انُ هَ لْ وَ  بِ طْ الخَ  ولِ لُ حُ  دَ نْ عِ  ءُ رْ المَ وَ        وانُ لْ أَ وَ  الٌ ــــكَ شْ أَ  رِ هْ الدَ  عُ اجِ وَ فَ           
   انُ يَ غْ طُ وَ  بٌ حُ  هُ ة لَ اِ يَ ي الحَ ـــفِ وَ        هُ بُ لُ طْ تَ  كُ فَ نْ تَ  لاَ  ثُ ادِ وَ ــالحَ  يَ ــهِ           
   )1( انُ طَ يْ شَ  يهِ وِ غْ يَ  ةٍ نَ وِ آَ  لِ كُ  يِ ـــفِ         هُ عُ دَ خْ يَ  شِ يْ العَ  ورَ رُ سُ ى وَ تَ ى الفَ عَ سْ يَ           

اطن الخشوع بل وحتى ربة ليس فقط في مو جليك وأنت تسمع أقواله بأنك أمام شيخ حنكته التإيل حي
في مواطن الإستفزاز والتحريض ومن ذلك هذه الأبيات التي راح يحرض بها الجزائريين ويدعوهم 

  .إلى النهوض والحركة
   عْ بِ طَ نْ يَ  مْ ا هُ ى مَ لَ عَ  راً ــــهْ قَ  ءُ رْ المَ فَ       مْ ـكُ حُ صَ نْ أَ  دَ جْ المَ  ينَ بِ الِ ا طَ ؤُ تَ فْ تَ  لاَ           
  و بُ كْ يَ  نْ أَ  دَ بُ  لاَ ا فَ مً وْ يَ  رْ رِ تَ غْ يَ  نْ ــــمَ وا      وَ ـكُ لَ هْ تَ وا فَ امُ نَ تَ  نْ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  افُ خَ أَ           
  بُ يْ العَ  وَ ا هُ نً بْ جُ  سِ فْ النَ  فَ عْ ضُ  نَ ــكِ لَ وَ        مْ ــهُ تَ وَ بْ كُ  الَ قَ يُ  نْ ا أَ يحً بِ قَ  سَ يْ لَ وَ           
  ي رِ جْ يَ  هِ نِ يْ عَ  نْ مِ  عَ مْ الدَ ى وَ ذَ و الأَ كُ شْ يَ سَ       هِ الِ ضَ نِ ى بِ د الرَ  مَ عْ طَ  قْ ذُ يَ  مْ ل نْ مَ وَ           
   )2( السَفَلِ  ةِ كَ تْ فِ  نْ مِ  وْ أَ  ورِ الجُ  ةِ رَ مْ جَ  نْ ــا        مِ هَ نُ اكِ سَ  افَ خَ  دٌ لاَ ـبِ  دِ لاَ البِ  رُ شَ           

   :الخيال والصورة -5
به وأنه يسعى ليتوصل  ويتيهعلى الرغم من أن حمودا يقول على نفسه بأنه يحب الخيال     

به إلى الحقيقة المجسمة، إلا أنه وجوده في شعره شيء ضئيل وذلك لإفتقاره إلى الصور الإيحائية 
  .والخيال المجنح

غير أن الشيء الملاحظ عند حمود هو أنه في وصفه أقرب إلى الكلاسيكية منه إلى     
هم ويسقطونها على الشيء الموصوف الرومانسية فالمعروف عن الرومانسين أنهم يفرغون ذوات

ويمتزجون عاطفيا بالصورة التي يختارونها عكس الكلاسيكيون فهم يكتفون بتصويره تصويرا يكاد 
  .يكون فوتوغرافيا وهذا ما يجعل صورتهم باردة تعوزها الحرارة والحيوية

  : عند الغروب بقولهسوق هذه المقطوعة التي يصف فيها حمود منظر الطبيعة ن
  ي انِ وحَ الرُ  هِ ونِ كُ سُ وَ  هِ مِ لاَ ظَ وَ        هِ ورِ نُ بِ  عِ يِ دِ البَ  نِ وْ ى الكَ لَ إِ  رْ ظُ نْ أُ               

   )3( انِ ت الفَ  هِ الِ مَ جَ ا وَ هَ رُ ــيخرِ وَ       هِ اهِ ـــيَ مِ وَ  هِ وبِ بُ هُ وَ  هِ يمِ سِ نَ وَ               
اطفة الشاعر، مقارنة بقصيدة فهذه الصورة بلا شك تفتقر إلى الحركة بقدر افتقارها إلى ع    

  : وهو وصف رومانسي حيث يقول –المساء  –خليل مطران 

                                                 

  .54، ص  "حياته وآثاره رمضان حمود" محمد ناصر،  -1
  .55، ص المرجع نفسه -2
  .56، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" ، محمد ناصر -3
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   اءِ دَ وْ ى سَ رَ لى ذُ عَ  يقِ قِ العَ  قَ وْ فَ       هَ ارَ ضَ نَ  يلُ سِ يَ  قٍ فَ ي شَ فِ  سُ مْ الشَ وَ ...             
   اءِ ر َـمْ الحَ  ةِ ـعَ مْ الد كَ  رتْ طَ قَ تَ ا       وَ درَ حَ تَ  نِ يْ تَ امَ مَ غَ  لَ لاَ ـــخِ  تْ رَ مَ             
  ي ئِ اثَ رِ لِ  ةً عَ مْ دَ  رِ آخِ بِ  تْ جَ زِ مُ  دْ قَ          نِ وْ كَ لْ لِ  ةً عَ مْ دَ  رُ ـــــآخِ  ن أَ كَ فَ             
      )1(ي ائِ سَ مَ  فَ يْ كَ  ةِ آَ رْ ي المِ فِ  تُ يْ أَ رَ فَ          لاً ائِ ي زَ مِ وْ يَ  تُ سْ ي آنَ ـــنِ ن أَ كَ وَ             

  : مظاهر التجديد  -  ب

وتجديده  لى أنه كان مجددا في نظرياته تلك للشعر إ" حمود"تهينا أثناء حديثنا عن مفهوم ان    
يتجلى في ثورته على المفهوم الكلاسيكي للشعر وفي موقفه الواضح من أحمد شوقي حيث يقول 

وخاصة به دون  بل، أو من طريقة ابتكرها من عندهجديد لم يعرف من قإنه لم يأت بشيء : " عنه 
   )2(" أو إخترع أسلوبا يلائم العصر الحاضر  غيره،

بالمذهب الرومانسي، فإعجابه و تأثره به " رمضان حمود "وإن كان كلامنا عن علاقة     
واضح كل الوضوح حيث يتجلى ذلك في اعتناقه لنظريات الرومانسيين حول الشعر وتشربه 

وقراءاته الكثيرة لبعض "... لامرتين" "فيكتور هيجو"لآدابهم،ولا سيما بعض الشعراء الفرنسيين أمثال 
  " جبران خليل جبران "الأدباء العرب أمثال 

بهذا المذهب إلى عوامل متعددة تمثلت في ثورته على " رمضان حمود"يعود إعجاب     
المذهب الكلاسيكي وهذا طبيعيا لأن الرومانسية تقوم على الخيال المبتكر وتعتمد على العاطفة 

ي تقوم على العقل وتعتمد على الملاحظة المباشرة، وبالإضافة إلى ذلك واقع عكس الكلاسيكية الت
المجتمع الجزائري آنذاك هو الذي طبع شعره بالشكوى المستمرة ولونه بمسحة من الحزن القاتمة، 

التي كانت مرهفة حساسة تتعاطف مع المنكوبين، " حمود"العامل الرئيسي يعود إلى نفسية ولعل 
   .الاضطهادا ثانية وتنفر من مً العزلة، تعشق الطبيعة و تعتبرها أُ تحب الإنزواء و 

عو إلى بالأدب الرومانسي وجعلته يد" حمود"هذه العوامل المجتمعة هي التي ربطت     
  :هذا التجديد القوالب الفنية الآتية التجديد في الشعر، وقد مس

   : وحدة الموضوع/ 1
ذه الوحدة المتجانسة التي تربط بين أبيات إن ما نقصده هنا من وحدة الموضوع هو ه  

القصيدة، بحيث يكون عنوان القصيدة دالا عليها متناسقا مع موضوعها، وهو أمر لم تكن تعرفه 
وبالتالي  والاستعطافالمدح وتنتهي بالشكوى القصيدة التقليدية لأنها كانت تبتدأ بغزل ثم تنتقل إلى 

التي تتميز بالوحدة ب الأبيات ونقلها عكس القصيدة تقوم على وحدة البيت وهذا ما يسهل ترتي
  .الموضوعية فلا يسمح بتغيير ترتيبها أو نقلها وذلك قد يؤدي إلى اختلال معناها 

                                                 

  .56، ص المرجع نفسه -1
  .231، ص "الشعر الحديث في المغرب العربي  "، يوسف ناوري -2
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قد نمت نموا عضويا رائعا تكاد ) الحرية(في قصيدته " رمضان حمود"وعلى الرغم من أن   
اية في تتابع وتسلسل وانسجام لا نفرة بين تتوفر فيهما الوحدة العضوية إذ تسلمك البداية إلى النه

افتقدت إلى هذا العنصر الفني كما هو الشأن في ) يا قلبي(أبياتها، إلا أنه في بعض قصائده مثلا 
  :القصيدة التقليدية وكدليل على ذلك نستدرج بعض الأبيات من قصيدة الحرية بقوله 

  ا اهَ وَ سِ  يتُ يْ ا حَ مَ  ارُ تَ خْ أَ  تُ سْ لَ ا      واهَ هَ ا وَ هَ بِ ي حُ ــي فِ نِ مْ لُ تَ  لاَ        
  ا اهَ دَ ا فِ هَ يْ دَ ا لَ مَ ي وَ ـوحِ رُ  ن أَ   ي    يرِ مِ ضَ ي وَ تِ جَ هْ مُ ي وَ نِ يْ ي عَ هِ        
     )1(ا هَ لاَ عِ  جِ رْ بُ ا بِ  ـًعاطِ ا سَ بً كَ وْ ا       كَ اهَ رَ لأَ  ةٌ ـ ـَيحِ ي ضَ رِ مْ عُ  ن إِ        

هو التعلق الشديد بالحرية إلى درجة العشق فهو تغزل فالأبيات تصب في قالب واحد وغرض واحد و 
  .كتغزل محب لحبيبته من أول بيت إلى آخره

  :الصياغة الشعرية - /2

فقد حاول أن ينفلت " حمود"على الرغم مما لاحظناه من طغيان النزعة الخطابية في شعر   
  .ر الخطابة وأن يتحرر إلى الطريقة الإيحائيةسمن أ

أنه يناجي فتاة ذات كبرياء التي تلفت الإنتباه بصياغتها إذ خيل إليه " ريةالح"وثمة قصيدته   
  : ليعبر بذلك الإحساس الذي يجده كل جزائري متلهف إلى نسمة من نسمات الحرية بقوله 

              الوِ  ظُ فِ حْ يَ         لاً خِ  الَ ازَ مَ  يبُ ئِ الكَ  اكَ ذَ  إن ا اهَ ضَ قَ  ودِ هُ والعُ  د  
     )2(ا اهَ ضَ رِ  يهِ فِ  ونُ ـكُ يَ  ا لاَ مَ وَ  ى       لَ حْ ا أَ مَ ا فَ اهَ رَ أَ  أنْ بِ  ىنَ مَ تَ أ             
كما نلاحظ أن القصيدة تعتمد على اللغة السهلة البسيطة المبتعدة عن التكلف تدل على أنه   

ة اهتم بعواطفه وأحاسيسه، واعتماد السهولة والوضوح يعتبر منهجا في تقديم رسائلهم الإصلاحي
  ...حتى يفهمها العام والخاص كالود والعهود

  :البنية الشعرية - /3

كان يحاول أن يتخلص من أسس الرتابة الموسيقية " رمضان حمود"يجب أن نوضح بأن     
يع في قوافيه كأن يعاقب في المقطع الواحد لا سيما في القافية فهو دائم التنو في كثير من قصائده، و 

وع من التجديد الموسيقي إذ ينتهي في البيت الأول مثلا بحرف بين قوافي متعددة لإحداث ن
النون،والبيت الثاني والثالث بحرف الراء، والبيت الرابع والخامس بحرف التاء ، والبيت السادس 

  : والسابع بحرف الهاء على هذا النحو
   انِ زَ حْ والأَ  مِ لَ ي الأَ فِ  يدٌ رِ ي فَ بِ لْ قَ  ايَ  تَ نْ أَ     

   انِ مَ رْ ة والحِ بَ يْ ا الخَ يَ نْ ي الدُ فِ  كَ يبُ صِ نَ وَ                             

                                                 

  .239، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره "محمد ناصر،  -1
  .239، ص المرجع نفسه -2
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   ارِ بَ كِ  رُ يْ غَ وَ  اراً بَ ا كِ ومً مُ و هُ كُ شْ ي تَ بِ لْ قَ  ايَ  تَ نْ أَ     
   ارُ ب الجَ  رُ هْ ه الدَ بِ  يشُ عِ يَ  رُ اهِ الطَ  كَ مُ دَ وَ  ،ومٌ لُ كْ ي مَ بِ لْ قَ  ايَ  تَ نْ أَ                             

   ةٌ رَ مُ  اةَ يَ الحَ  ن أَ  مَ هُ الل  لْ قُ وَ  ةٍ رَ مَ  دَ عْ بَ  ةً رَ مَ  اءِ مَ لسَ لِ  كَ تَ وْ صَ  عْ فَ رْ اِ     
  ا ــــهَ اعِ رَ تِ جْ ى اِ لَ عَ  مَ هُ ي الل ن عِ أَ                             

  ا هَ الِ مَ تِ حْ ى اِ لَ عَ  رٍ ادِ قَ  رَ يْ غَ  ينّ إِ فَ  ةٍ وَ قُ ي بِ دنِ دْ مْ وأَ     
                             مَ هُ الل  1(ا ريقً ا طَ يهَ فِ  سَ يْ لَ ة فَ يلَ قِ ة ثَ رَ ا مُ هَ أن(        

فجاءت تجربته هذه متعددة القوافي، بل أنها تشمل على مقاطع لا يمكن أن تخضع لبحر معين من 
   )2( .البحور الخليلية المعروفة

كان شاعرا وكاتبا تميز بروح وطنية غيورة، " رمضان حمود"ستخلص من هذا الفصل أن ن    
 تهلشخصيمن خلال أعماله الأدبية خاصة الشعرية منها، إذ اتخذ الشعر كمتنفس ونلتمس ذلك 

  ثائرة كغيره من الشعراء العظام التي حملتهم الجزائر على حبها والتضحية من أجلها ال
" الوطنية في الشعر الجزائري"وهذا ما يقودنا في الفصل الثاني إلى معالجة موضوع        

  .ميع مستوياتهاحمله من أبعاد في جومات

                                                 

  246، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" صر، محمد نا -1
، ديوان المطبوعات الجامعية  بن "في الأدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعلاما " عمر بن قينة،  -2

  .77، ص 2009، 2، ط  -الجزائر  –عكنون 
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  : مفهوم الوطن والوطنية لغة واصطلاحا

يعتبر مصطلحي الوطن والوطنية مفهومان متداخلان وللولوج إلى مفهوم الوطنية لابد أن       
  .والاصطلاحهوم الوطن ونوضح معناه في اللغة نتطرق إلى مف

  : ةـــلغ -أ

موطن الإنسان = الوطن = وطن " في معجم العين للفراهيدي " لغة"ورد معنى الوطن   
وأوطان الأغنام مرابطها التي تأوي إليها، ويقال أوطن فلان أرض كذا ، أي إتخذها .... ومحله

  : محلا ومسكنا يقيم بها، قال رؤية 
  ينِ ن أَ  اقِ رَ العِ  لَ هْ ى أَ رَ ى أَ حتَ 

  )1(ي نِ طَ وَ  نْ مِ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ ضً رْ أَ  تُ نْ طَ وْ أَ 
ة كَ رَ حَ كما جاء معنى الوطن في معجم تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، الوطن مُ     

  : تخفيفا لضرورة الشعر كما قال رؤية نُ كَ سْ يُ وَ 
   نْ كُ سْ أَ  مْ ا لَ هَ لُ امِ عَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ ي       لَ نِ طَ وَ  نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ناً طَ وَ  تُ نْ طَ وْ أَ◌َ               

  ".ي نِ طَ وَ  نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ضً رْ أَ  تُ نْ طَ وْ أَ : " وقال ابن بري الذي في شعر رؤية 
إذا اتخذه ، هُ نَ وطَ تَ اسْ ا، وَ ينً طِ وْ تَ  هُ نَ طَ وَ وَ  إيطَانًا هُ نَ طَ وْ ، وأَ امَ قَ بمعنى أَ =  نَ طَ وْ أَ ا وَ نً طْ وَ  نُ طِ يَ  هِ بِ  نَ طَ ووَ 
   )2(" ا أي محلا ومسكنا يقيم به نً طَ وَ 

إن الوطن هو المنزل الذي يقيم : " كما ورد أيضا معنى الوطن في لسان العرب لإبن منظور    
  : وقد أدرجه رؤية في قوله " به، وهو موطن الإنسان ومحله

  ينِ طَ وَ  نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ نً طَ وَ  تُ نْ طَ أوْ 
  نْ كُ سْ أَ  مْ ا لَ هَ لُ امِ عَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ لَ 
  نِ جْ ي الر ا فِ هَ بِ  نْ جُ رْ م أَ لْ ا وَ هَ بِ 
  : وقال كذلك ابن بري في شعر رؤية 

   )3(ي نِ طَ وَ  نْ مِ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ ضً رْ أَ  تُ نْ طَ وْ ي       أَ نِ ن أَ  اقِ رَ العِ  لَ هْ ى أَ رَ ا تَ مَ نَ يْ بَ            
  .بمعنى سكنت أرضا لم تكن من وطني"  تُ نْ طَ وْ أَ "وهنا كلمة 

  

                                                 

 2003،  1، ط4نان ، ملج لب –، دار الكتب العلمية، بيروت "العين كتاب " أحمد الفراهيدي، ابن الخليل  -1
  .381ص

لبنان،  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت " تاج العروس من جواهر القاموس" الزبيدي الحنيفي،  -2
  .576م ، ص 2005،  1، ط12 ملج

  .239ص ، ، د ط15 دار صادر بيروت، ملجلسان العرب، " ابن منظور الإفريقي المصري،  -3
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مكان إقامة = جمع أوطان " = الأسيل"في معجم " الوطن "بالإضافة إلى ذلك جاء مصطلح و 
   )1( .المواشي طَ بَ رْ الإنسان، ولد فيه أو لم يولد، مَ 

  : اصطــلاحا –ب 

 لم التي تربط بها معنويات الشخص تلك البقعة من العا" أما معنى الوطن اصطلاحا فهو     
التي نشأ عليها، واختلط بأهلها وتعلم منهم طريقة الحياة فأصبح  ويتعلق بحبها، أو هو تلك الأرض

   )2(" يشعر بأنه جزء لا يتجزء منها 
ها تتضمن معنى واحد لمفهوم فمن خلال هذه التعاريف التي ذكرناها سالفا فإننا نلاحظ أنّ     

  " . هُ لُ حَ مَ وَ  انِ سَ الإنْ  نُ طِ وْ مَ : " الوطن لغة واصطلاحا وهو 
الذي يحل به المرء، وينزل فيه مع أهله وعشيرته، لأن تجمع العرب قديما في بقعة  المنزل" وكذلك 

    )3(" ما كان على أساس بشري قبلي لا جغرافي مكاني

  : الوطنية لغة واصطلاحا 

  : ة ــلغ –أ 

الإخلاص والحب والتضحية من أجل " بمعنى " الأسيل " ورد معنى الوطنية لغة في معجم     
   )4(" الوطن 

فالوطني   )5(" إخلاص الحب والتضحية للوطن" معنى " رائد الطلاب"كما جاءت في معجم     
  .د والتضحيةمنسوب إلى الوطن، وهو من يحب وطنه ويخلص له الوّ 

  : اصطلاحا –ب 

شعور بحب الوطن يعبر عنه في الأدب أحيانا نثرا أو نظما      و : " فهي  الاصطلاحوفي      
لوطنه كما ينطوي على حث القارئ  إخلاصهالشاعر أو الكاتب من مقدار  يتضمن ما تحتويه نفس

   )6(" على المشاركة في هذا الشعور

                                                 

، هيئة الأبحاث والترجمة دار الراتب الجامعية، بيروت، " الأسيل القاموس العربي الوسيط" عة، أحمد راقب قبي -1
  .787ص  1997، 1ط
  .43ص     2نية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط، الشركة الوط" التعليم القومي والشخصية الجزائرية " رابح تركي،  -2
، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع  عين "الجزائريينعية العلماء المسلمين شعراء جم" محمد زغينة،  -3

  .99، ص 2005 – 2004مليلة د ط ، 
  .787، ص "الأسيل القاموس العربي الوسيط" أحمد راقب قبيعة،  -4
، 5، دار العلم للملايين مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت لبنان ط"رائد الطلاب"جبران مسعود ، -5

  .98، ص 1998بر أكتو 
 مكتبة لبنان ساحة الرياض الصالح ،"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب العربي" وهبة مجدي،  -6

  .435، ص 1984، 2بيروت، ط
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وتجليها  طنية عاطفة غريزية تغذيها الفطرةالو : " والوطنية كما يقول محمد الطاهر فضلاء    
كاملة وتربية الأم الحكمة، وتشد أواصرها الخصائص الإنسانية الكاملة، والنشأة السليمة والفريدة ال

الأصيلة والدخيلة  فواط، الشوق، ويتوج العس برداء الحب والوفاءفالن قكلاهما منشأ حنين يغل
   )1(.بأكاليل الإخلاص والتضحية والعطاء

ة هي الوطنية المتشبعة بالفطرة والحكمة، لما تحمل من قيم وهذا معناه أن الوطنية الحقّ        
  .تتطلب التضحية والمبادرة ومبادئ أصيلة، فهي إنسانية
 الاجتماعيةالوطنية هي أهم النزعات : " وفي تعريف آخر للوطنية يقول مصطفى بيطام        

ي فالتي تربط الفرد البشري بالجماعات، وتجعله يحبها ويفتخر بها ويعمل من أجلها ويضحي 
  ) 2(".سبيلها 
  . الباطني الوجداني نحوه بالارتباط رالوطنية ترتبط بمجال حب الوطن دائما، والشعو  أي أنّ 
ومن الشعراء الذين تغنوا بالوطنية نجد على سبيل المثال محمد السعيد الزهراوي الجزائري،     

  : حيث يقول
  عِ ضِ وْ مَ  لَ ا كُ بَ ي الص فِ  تْ اسَ وَ  مُ الأُ  يَ هِ 
  ابِ وَ صَ  بَ رْ دَ  ونَ اعُ ى السَ دَ تَ هْ ا اِ يهَ فِ وَ 

  اهَ إن  ةِ ومَ مُ الأُ  قُ ا حَ هَ ي لَ ضِ فْ أُ سَ 
  يالِ حَ رِ  طَ حَ ا مَ يهَ ي التي فِ دِ لاَ بِ 
  يتِ أَ شْ نَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  اءُ حَ يْ الفَ  ةُ نَ الجَ  يَ هِ 

  )3(.ابِ بَ بِ  لاً ازِ ا نَ طً خَ  تُ نْ كُ  نْ وإِ 
 حنون التي تحن على ابنها في صغرهففي هذه الأبيات يشبه الشاعر الجزائر بالأم ال    

تى يكبر ويدافع هو بدوره عنها و يرد لها فتواسيه وتكون سندا له وتحميه من كل المخاطر ح
  .الجميل 

فالوطنية من خلال هذه التعاريف هي شعور بحب الوطن والإخلاص والتضحية من أجله،     
نا أبناء هذا الوطن وأننا ننتمي إلى رقعة واحدة وبكل بساطة هذه التضحية واجبة علينا باعتبارنا أنّ 

  .تراف بالجميلوذلك دون أي مقابل أو اع" الجزائر"وهي 

                                                 

، 5ط  ، دار العلم للملايين مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت لبنان"رائد الطلاب"جبران مسعود، -1
  .100، ص1998أكتوبر 

  -دارسة موضوعية فنية  - "  1962 -1954الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي " مصطفى بيطام،  -2
  .  215، ص 1998، د ط، - الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون 

طنية للفنون المطبعية  د ، المؤسسة الو " دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث " شريبط أحمد شريبط،  -3
  .64الجزائر ، د س ، ص  –ط، وحدة الرغاية 
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  : عوامل تطور الوطنية في الشعر الجزائري 

الفرنسي، شاهدا حيا وصادقا على كل ممارسة  الاحتلاللقد كان الشعب الجزائري أثناء       
روح الصمود والتحدي لدى الشعب الجزائري هي ميزة أساسية  ، إذ أنّ الاستعماريةعنيفة للأيدي 

عرف بها، فكان هناك من يترجم شهادة هذه الجماهير  وعلامة من العلامات البطولية التي
ويصوغها أدبا حيا، فارتبط هذا الأدب بحياة الجزائريين، وحاول أن يعالج مشاكلهم المريرة بطريقة 
موضوعية غير معقدة، فخاطب الشعراء الشعب بلغة خطابية مباشرة احتوت روحا وطنية ونزعة 

  "  ثورية ساعدت في وجودها العوامل الآتية
  : العوامل السياسية 

كانت نية فرنسا في الإستلاء على الجزائر هو إنكار ورفض التاريخ الإسلامي وتشويه       
لها  امتدادصورته، والهدف من ذلك هو إحكام السيطرة وتوسيع نفوذها في أرض الجزائر وجعلها 

المقدسات  لاحترامنويه وجزء منها، ولتحقيق مرادها عمدت سياسة الدعاية وكسب ود العرب، بالت
وظلت هذه الدعاية مقرونة بالإغراء حينا والتهديد أحيانا أخرى تحذر : " وحرية اللغة والعقيدة 

    ) 1(".الجزائريين وتضع على أعينهم ضبابا كثيفا يحجب عنهم آمالهم ومستقبلهم 
في نفوس  ولكن هذه الضبابية بدأت تزول بفضل الإنتباه للألم المشترك الذي كان يحزّ     

  هكانت تقع في فرنسا ذاتها حيث الصراع كان على أشدّ  الاضطرابات التيالمواطنين، وعلى إثر 
بالإضافة إلى مصدر آخر ساعد على انتباه الجزائريين تمثل في الحرب العنيفة بين تركيا     

ينهم والأمر وجيرانها الثائرين عليها، مما أدى إلى إثارة الوطنيين نحو أنفسهم ونحو عروبتهم ود
  .الذي ساعد على تقوية الروابط بين الأشقاء عرب ومسلمين 

عملت هذه الظروف على يقضة الجزائريين حيث بدأ بعض الوطنيين يعملون على تنظيم     
 طنية لتدافع عن القضية الجزائريةالجهود الوطنية، فظهرت بعض الكتل السياسية والأحزاب الو 

لقومية أو الإنسانية لكي لا يبق لفرنسا حجة للبقاء في هذا الوطن وتخرجها من حدود الوطنية إلى ا
رثائه اب التي كان يتزعمها الأمير خالد، وقد أشاد محمد العيد بمواقفه الوطنية في فظهرت كتلة النوّ "

  )  2(". بعد أن توفي في دمشق منفيا
إفريقيا الذي كان  كما شهدت الساحة الوطنية ميلاد حركة جديدة في فرنسا باسم نجم شمال    

عب وهو امتداد لنجم شمال إفريقيا، كذلك كانت ينادي بتحرير المغرب العربي كوحدة ثم حزب الشّ 
  .العلماء تشق طريقها بنجاح كبير حركة الإصلاح التي عرفت فيما بعد باسم جمعية

                                                 

     1984، 3المؤسسة الوطنية للكتاب ط  ،" شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة " أبو القاسم سعد االله ،  -1
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لمضمون السياسي نا نكاد نفتقد ملامحها الدينية في غمرة اوإذ إلتفتنا إلى الحركة الإصلاحية فإنّ "
      )1(" . ت به كل نشاط ديني فكري وأدبي الذي غذّ 
وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر حزب البيان الديمقراطي وكانت تسانده طبقة وطنية     

عب الجزائري قد شارك إلى جانب فرنسا في هذه الحرب أو الشّ  مثقفة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 
   ) 2( ."والاستقلالأملا في أن يظهر بنصيب من الحرية " ر على المشاركة وذلك أجبّ 

وتدافع عن وجهة نظرها  باسمهاوقد كان لجميع هذه الهيئات والمنظمات صحافة تنطق     
، الاستقلالمما جعل الرأي العام يزداد يقضة وشعورا بالتضامن من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو 

ال الذي تلعبه الصحافة الوطنية في تربية الشعوب لفعّ حيث تطرق رمضان حمود إلى الدور الهام وا
  .ونجاعتها في النهضات القومية

  : حيث يقول 
     لِ ــبُ السُ  سنِ حْ ي أَ فِ  ةً فقَ وَ مُ  تْ ارَ ا       سَ إذَ  دِ لاَ ــلبِ لِ  ورٌ نُ  ةَ افَ حَ الصَ  إن   
   لِ ـيَ والحِ  لِ وْ الحَ  ويلُ طَ  امُ سَ ا        هي الحُ نَ كَ ا سَ دَ غَ  دْ قَ  عبٍ شَ لِ  ؤادُ ي الفُ هِ     
   ) 3( لِ وَ والدُ  اسِ نَ ى الأجْ دَ لَ  ولُ سُ هي الرَ        ةً ر َـطيْ وسَ  مٌ كْ ا حُ هَ لَ  انُ سَ هي اللِ     

وهكذا لعبت الأحزاب السياسية دورا هاما في دفع الشعر إلى الأمام خاصة ذلك الذي يعبر     
 اهتزر العربي ولاسيما الجزائري ومن الثورة المسلحة إلى الثورة الفكرية، فالفك" عن مواقفها الثورية 

اس الشعب وتدفع الثورة دفعا مثيرة فبرزت حينا القصائد الآهبة والأناشيد الدافعة تلهب أنف اهتزازة
   )4( ."جبّار
، كان ذروة الشعر الثوري والتعبئة صعيد حزب الشعب الجزائري فالشعر الذي عرف على     

من قوة،  اي إيقاظ الشعور والمشاركة في الثورة بكل ما أوتو السياسية، لما لعبته الأناشيد الوطنية ف
ت به أرجاء فقد رفع رايته في نشيد وطني دوّ " وقد كان على رأس قائمة شعراء الثورة مفدي زكريا 

ورميه في السجون مع  ،الاستعماريةالجزائر في كل موقف ولذلك كان هدفا لمطاردة السلطات 
   )5( ."زعماء الحزب

    
  

                                                 

  .27، ص"الجزائري الحديث عرشال "صالح خرفي،  -1
  .72ص  ،"شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة "االله ، أبو القاسم سعد  -2
  .42، ص  "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -3
، المؤسسة الوطنية " الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر" عبد الرحمان ابن إبراهيم العقون،  -4
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  .م 1937لمات سجن بربروس انطلق هذا النشيد لمفدي زكريا سنة فمن ظ    
   ودْ ـعُ ا رُ ى يَ فِ صِ واقْ        احْ يَ ا رِ ي يَ ــفِ صِ عْ اِ       
   ودْ يُ ا قُ ى يَ ــقِ دِ واحْ        احْ رَ ــا جِ ى يَ نِ خَ واثْ       
        )1( انْ ــبَ ا جَ ينَ فِ  سَ يْ لَ        اهْ بَ أُ  ومٌ ــــقَ  نُ حْ نَ       

لم تعبر عن  يشيد فداء الجزائر الذي يعتبر خلاصته الفكرية والثورية التكما نجد أيضا ن    
، إذ أصبح هذا النشيد نشيد الجماهير الشعبية وجدت في الثورة المسلحة نفسها التعبير الصادق إلاّ 

  : حيث يقول فيه تعبيرا عن المبدأ القومي الوطني الذي يعلو فوق الحزب
  ةِ ــيَ رِ الحُ  يلِ بِ في سَ  لاَ لي         أَ اِ ي ومَ وحِ رُ  رُ ائِ زَ الجَ  اءُ دَ فِ 

  ايَ يقْ رِ فْ اِ  الِ ــمَ شَ  مُ جْ نَ وَ          لِ لاَ ــقْ تِ الإسْ  بُ زْ حِ  يَ حْ يَ لْ فَ 
  ةِ يَ نِ طَ ا والوَ دَ ــالفِ  الُ ثَ ي        مِ الِ الغَ  بِ عْ الش  ابُ بَ شَ  يَ حْ يَ لْ وَ 
  )2( ةِ ـيَ بِ رَ ا العَ هَ ـيفِ ا يَ حْ تَ لْ وَ          لِ لاَ الهِ  لَ ثْ مِ  رُ ائِ زَ ا الجَ يَ حْ تَ ولْ   

  : الاجتماعيةالعوامل 

جل إبقاء النظام القبلي، وتنمية الروح العنصرية والطائفية، من أجل أوضعت فرنسا خطة من       
تمزيق شمل الوحدة الوطنية والقومية للشعب الجزائري، ففرضت لغتها على أبناء الشعب وحرمتهم 

وفي هذا الصدد  من رجال الدين على عقول الناسلمشعوذين من تعلم لغتهم ومبادئ دينهم وسلطة ا
ط ط على الأمة عوامل ثلاث لو تسلّ لقد تسلّ : " قال أحد الكتاب الجزائريين معبرا عن هذه الخطة

عامل واحد منها على أمة كبيرة لزعزع ركنها وهد بناءها ألا وهي الجهل والفقر والفرقة ، فالجهل 
ف تدب عنه، والفقر أقعدها عن العمل وشل أعضاءها عن الحركة، كيأفقدها شعورها بوجودها، و 

والهلاك وهي نتيجة طبيعية لتلك  ت والحالة عرضة للتلف والاضمحلال أذاب قوتها فبقي والافتراق
  )   3( ."إليها الظلم والإستبداد الحالة المحزنة التي جرّ 

لأن  قضت عليها  طنية سرعان ماوقد نجحت هذه الخطة مدة من الزمن، ولكن الحركات الو       
هدفها كان تضليل الشعب الجزائري بنشر الشعوذة وتحويل المساجد إلى كنائس، ومحو اللغة 

  .العربية وطمس الشخصية الوطنية
على  انجرلإستلاء على جزء كبير من الأراضي الجزائرية، إذ اأيضا  الاستعماركما عمل       

كانت  وفي الوقت التي" يتها آلاف البشرراح ضح يع والأوبئة التهذا الإستلاء انتشار الفقر والجو 
  ) 4( ."فيه أحوال المسلمين في حالة تدهور سواء في المدن والأرياف 

                                                 

  .208ص  ، "الشعر الجزائري الحديث"صالح خرفي،  -1
  .210ص  المرجع نفسه، -2
  .41ص 1984 ،د ط ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر" ال في الجزائر أدب النض" أنيسة بركات درار،  -3

  .375ص  2009 ،1ج  ،زيع، عالم المعرفة للنشر والتو "الحركة الوطنية الجزائرية " أبو القاسم سعد االله ،  -4



  الوطنية في الشعر الجزائــري                                                                          : الفصل الثاني
 

- 30 - 
 

الفرنسي قد بنى سياسته في الجزائر منذ البداية على  الاستعمار ومن هنا يمكن القول أنّ        
الشعب في البحث عن القوت  قكاتهم، حتى يغر السلب والنهب وتجريد الأهالي من أراضيهم وممتل

  .على البلادوينسون هذا الدخيل 
  : وصل إليها الشعب الجزائري يقول محمد العيد آل خليفة  يوتعبيرا عن الحالة الت    
  ي امِ حَ  امَ وَ ــالأقْ  هُ ــلَ  سَ يْ لَ وَ ا        وعً جُ  يعُ ضِ يَ  يرُ قِ الفَ  حَ ــيْ وَ  ايَ فَ           
   امِ ظَ العِ  عَ ــطَ أو قِ  زِ بْ الخُ  اتَ تَ و       فُ جُ رْ يَ  ثُ يْ حَ  لِ ابِ زَ ى المَ لَ عَ  وفُ طُ يَ            
        )  1( امِ مَ ي القُ ــا فِ ى مَ لَ إِ  قْ تَ شْ يَ  مْ ا        ولَ امَ مَ قُ  شْ بُ نْ يَ  مْ لَ  وعَ ــالجُ  لاَ وْ لَ وَ            

انتهت بتصدعات وشقوق في تأزمت الحالة الاجتماعية للجزائريين، وبلغت المأساة ذروتها     
أوساط المجتمع، فهزت الشعور الوطني حيث كان للكلمة الفنية صوت مسموع ونبرة حزينة فطغت 

أرى "       ) : السعيد الزهراوي(القاتمة، وفي هذا الصدد قال النظرة المتشائمة و على الشعراء 
، وأرها بعد ذلك تتخبط في ما، وأراها في فقر يأكلها أكلا لالجزائر في أنياب بؤس بمضغها مضغا

جهاء عمياء، وتغمه في ضلال مبين، فلا أستطيع مع ذلك صبرا، أراها كذلك فيذوب لها فؤادي 
الكمد ويقتلني الأسى، إذا أنا  رقة وحزنا، وتذهب نفسي عليها حسرات، إنه ليكاد ينقضي عليّ 

الفرنجة ثم أراه صار بعد  تذكرت ما كان لوطني من العزة والشرف، وما كان له من السيادة على
   ) 2(" ذلك كله إلى الذلة والهوان 

ولكن بالرغم من النظرة المتشائمة للشعراء من هذه المأساة كانت هناك ردود فعل إيجابية       
ا جر من الركود انتعاش خاصة لمّ تصاعدت مع تباشير الإصلاح، فاستطاعت مع مر الأيام أن تفّ 

   .م 1931المسلمين الجزائريين سنة  ظهرت للوجود جمعية العلماء
  : العوامل الثقافية

كانت سياسة التجهيل شعار المحتل الفرنسي منذ دخوله أرض الجزائر فقد عمل بكل ما        
لتاريخ ودنس الدين الإسلامي يملك على تشويه التراث القومي في عقول الناس، حيث طمس ا

  .محو الشخصية الجزائرية من الوجوده هو العربية من المدارس والهدف من هذا كل وأقص
  : محاربة المحتل للتاريخ العربي الإسلامي في أمرين هما وتمثلت        

رفض تعليم تاريخ الجزائر في ظل العروبة والإسلام لأبناء الجزائر في المدارس الفرنسية في " : أولا
  .تدريس تاريخ فرنسا الأمبحيث عوضته ب الاستعماريةنطاق محدود وفق ما تمليه السياسية 
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 ،بتدريسه للجزائريين للاحتلالالعمل على تشويه القدر القليل الذي تسمح إدارة التعليم التابعة : ثانيـا
بلادهم لم يكن لهم  بأنّ يحقق أهدافه المتمثّلة في مسح الشخصية الوطنية وتضليل الجزائريين حتى 

   )  1(" اكا أو رومانا تاريخ قومي ولكن كانت دائما خاضعة للأجانب أتر 
كما غلب اللغة الفرنسية على اللغة العربية في جميع مراحل التعليم، وجعل اللغة البربرية     

لغة أدب في مختلف الوطن، والهدف منه هو تفكيك وحدة المجتمع، لأن اللغة العربية مقوما أساسيا 
عبد الحميد بن (لصدد يقول الإمام والقومية للجزائريين، وفي هذا ا الاجتماعيةفي تقوية الروابط 

الرابطة التي تربط بين ماضي الجزائر المجيد، وحاضرها الأعز  ومستقبلها السعيد، وهي ): " باديس
   ) 2(" لغة الدين، والجنسية والقومية، ولغة الوطنية المغروسة 

جميع  وتعرض الدين الإسلامي إلى حرب ضارية من طرف المحتل وذلك بالإستلاء على       
، ومصادرة الأوقاف الإسلامية، لأن الدين الإسلامي كان اجد، وتحويلها إلى مراكز التنصيرالمس

دائما مانعا حصينا ضد كل تهديد وساهم في حماية الشخصية الوطنية من الذوبان في الشخصية 
عوة إلى ه لولا الدفإنّ " في كتابه المغرب العربي ) أحمد خطاب(الأوروبية، وفي هذا الصدد قال 

الإيمان  باسم الاستعمارحول هذه العقيدة وتعاليمه القيمة التي تدعوا إلى مقاومة  والالتفافالإسلام 
ن في مجتمع والجهاد في سبيل االله والوطن لكان في الإمكان ذوبان السكان المحليين المتخلفي

    )3(" الأوروبيين المتقدمين
جهود الجزائريين وراء المنظمات وجمعيات وكرد فعل لهذه السياسة الفرنسية تضافرت     

بزعامة عبد الحميد بن  1931الإصلاح، أسفرت على تأسيس جمعية العلماء المسلمين سنة 
، وانتشر التعليم العربي الحر "الإسلام ديننا، الجزائر وطننا، والعربية لغتنا : " باديس، شعارها 

فاسترجعت البلاد مكانتها وهذا بإحياء اللغة وأتيحت فرص التعلم لأبناء الجزائر كبارا وصغارا، 
العربية وبعثها من جديد باعتبارها لغة وطنية وقومية للجزائريين، وقد عبر الإمام عبد الحميد بن 

ولا أدل على وجود روح الحياة : " م القومي في بعث النهضة الفكرية قائلا يباديس عن دور التعل
التقدم، من أخذها بأسباب التعليم الذي ينشر فيها الحياة  في الأمة وشعورها بنفسها، ورغبتها في

   )4(."ويبعثها على العمل ويسمو بشخصيتها في سلم الرقي الإنساني ويظهر كيانها بين الأمم
وكذلك من بواعث النهضة القومية هي عودة الاتصال الفكري والثقافي عن طريق الصحافة     

  :جلى دور الصحافة في ناحيتينوالكتب والمجلات والبعثات العلمية، ويت
  

                                                 

  . 333 – 332ص  ،")1956 - 1931(التعليم القومي والشخصية الجزائرية  "رابح تركي ،  -1
  . 55ص  المرجع نفسه، -2
  .561، ص "1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية  "وحوش، عمار ب -3
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  .ناحية ثقافية إصلاحية هدفها الدين، اللغة، العروبة والإسلام: الأولى
  .سياسة نضالية :الثانية
ومغاربها حول القضية الجزائرية يدعمونها  الأرضلقد التف المواطنون العرب في مشارق     

 أوورة بحيث لا يكاد عدد لصحيفة الث بأقلامهموراح الشعراء والكتاب يدعمون " بجميع الوسائل،
يتنازل  أوبطولتها  أو بأمجادهاقصيدة يتغنى فيها شاعرها  أوقيامها من مقال  أثناءمجلة صدرت 

، أعداؤهالم تنته كما صورها  الأمة أن، وتعاملوا معها كثورة عربية جاءت لتؤكد أحداثهافيها كاتبها 
بي للحرية وعن صلابة عودة النضال من ر الع بل إن هذه الثورة عبرت من خلال أحداثها عن حب

      )1( ."أجلها
سم ميدانا ملائما أخذ منه النص الأدبي قوته فاتّ كون هذا الجو المعبئ بالظروف الصعبة     

، إذ أصبح يتلمس في الشعب بعثا جديدا تميز وح جديدة يحفزها الانبعاث الفكريالأدب الجزائري بر 
  .طريق ما يسمى بأدب النضالبالاعتزاز وإحياء الأمجاد عن 

ذي يعتبر وهكذا فمصطلح النضال دعته ظروف الوطن آنذاك وغذته روح العصر وال    
معذبو "في كتابه) فرانز غانون(، وتغيير الواقع المر، وقد عرفه الأديب سلاحا لتحطيم الاستعمار

ر في معركته هو أدب يبقى قبل كل شيء أداة للكفاح الذي يخوضه الشعب المستعم": " الأرض
   )2( ."ضد العدو 

                                                 

ص  1،1985ج، 2ط  ،، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر"الثورة الجزائرية في الشعر العربي" عثمان سعدي، -1
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  أبعاد الوطنية في الشعر الجزائري

الوطنية هي ما ينتج عن حب الوطن، وما يشع من كيان الإنسان حيث يشعر بتعلق عاطفي       
، كما يشعر بتعلق باطني نحو أهل ذلك المحل  وترعرع فيه بالمحل الذي ولد ونشأوارتباط قلبي 

  .لفهم في صغره وصباهعاشرهم وأ، و ونحو جميع الذين عايشهم
د إلى أن تصل إلى فالوطنية تبدأ حبا بريئا صغيرا ثم تكبر وتنمو وتتغلغل في كيان الفر       

  .منتهاها الروحي
لقد تبنى الشعراء الجزائريون النزعة الوطنية لما استدعته ظروف البلاد آنذاك رامين إلى أبعاد      

  :تمثلت فيما يلي
  : فيالبعد الجغرا* 

الذي عرف " شارل أندري جوليان"هناك من أنكر وجود الدولة الجزائرية من بينهم الفرنسي      
الدولة الجزائرية لم  إن:" اطلاعه الواسع على قضايا شمال إفريقيا حيث قالبالاتجاه الاشتراكي و 

الوطنية الجزائرية  معتمدا على نظرية بناها مؤرخون استعماريون هدفها محاربة )1(" تكن إلا بالاسم 
  :الجزائر بلد مخلوق للاستعمار، وتعود دوافع هذه النظرية إلى سببين رئيسيين هما نّ القائمة على أ

مستعمرة من قبل الأتراك إنها كانت تحاول تبرير الاستعمار الفرنسي في الجزائر كونها  :أولا
  .      والرومان

  )2( .رتهم العربية الإسلاميةأنها كانت تحاول فصل الجزائريين عن حضا :ثانيا
هناك :" ، تثبت أن1830-1516رفض التاريخ هذه النظرية المزيفة، فالفترة الممتدة ما بين      

دولة جزائرية ظهرت إلى الوجود تقوم على الوحدة الجغرافية والاقتصادية والسياسية إضافة إلى 
لها والمعززة بجيش بري وأسطول بحري  دة من طرف السكان المحليينيالوحدة الفكرية والروحية المؤ 

وذات علم وبرلمان وعاصمة، كما كانت لها تقاليدها العرفية والدبلوماسية حسب القانون الدولي 
    ) 3( ."المعمول به آنذاك 

نا نحن فتشنا في صحف التاريخ إنّ : " ءات ابن باديس ردا صريحا حيث قاللقد رد على هذه الإدعا
متكونة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا  لحاضرة وجدنا الأمة الجزائرية مسلمة، وفتشنا في الحالة ا

ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال ولها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها الخاصة 
ثم أن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا لا تستطيع أن تصير فرنسا ... وعوائدها وأخلاقها
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لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معين هو الوطن  ...دت بل هي أمة بعيدة عن فرنسالو أراو 
    )1(" الجزائري بحدوده العالية المعروفة 

لقد أحدثت هذه الكلمة انقلابا في الرأي العام الجزائري لأن ابن باديس أثبت فكرة الوطن       
تجعل الجزائر مقاطعة لها، وهو يرى أن مشكلة  الجزائري، وقطع بذلك وهم فرنسا التي أرادت أن

بكيان هذا القطر العربي الإسلامي، وقد نادى بهذه الحقيقة  الاعترافالبلاد لن تحل إلا عن طريق 
  . في وقت صعب كانت فيه كلمة الوطن والوطنية جريمة سياسية في نظر المحتل الفرنسي

  : حيث قال كما كان رد ابن باديس واضحا في قصيدته المشهورة 
  بْ سِ تَ نْ يَ  ةِ وبَ رُ ـلى العُ وإِ          ـمٌ لِ سْ مُ  رِ ائِ زَ الجَ  بُ عْ شَ          
   بْ ذِ كَ  دْ قَ فَ  اتَ ـمَ  الَ قَ  أوْ         هِ لِ صْ أَ  نْ عَ  ادَ حَ  الَ قَ  نْ مَ          
   بِ لَ الطَ  نَ مِ  الُ حَ المُ  امَ رَ           هُ ــا لَ اجَ مَ إدْ  امَ رَ  أوْ          

  :إلى أن يقـول
   بْ حَ رَ وال ةَ امَ رَ الكَ  هُ ــلَ فَ  ا         نَ دَ ي وُ غِ بْ يَ  انَ كَ  نْ ـمَ          
   بِ ـهَ الل ، وبِ ط ـخَ  ورِ النُ بِ  ا         نَ لَ ي ذُ غِ بْ يَ  انَ ــكَ  أوْ          
  ) 2( بِ رَ العَ وَ  رُ ائِ زَ ا الجَ يَ حْ ي           تَ تِ حَ يْ صَ فَ  تْ كَ لَ ا هَ ذَ إِ فَ          

، ودفاع عن الجزائر المسلمة وإبان الاستعماردة هي حقا صيحة في وجه هذه القصي إنّ     
  .ذير فكرة الوطنيةالجزائريين الداعية إلى تأكيد وتحضحت مواقف هذه الحقبة اتّ 

" لمن أعيش" معنى الوطنية ويدل على أبعاده في مقولته المشهورة،" ابن باديس"ويوضح     
ذي تربطني بأهله روابط من الماضي والحاضر أما الجزائر فهي وطني الخاص ال: " قائلا

والمستقبل بوجه خاص، وأنا أشعر بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة، فأرى من 
الواجب أن تكون خدماتي أول ما تتصل بشيء تتصل به مباشرة وكما إنني كلما أردت أن أعمل 

   )3(... " ه وإلى آماله عملا وجدتني في حاجة إليه، إلى رجاله وإلى ماله وإلى حال
ماء تحطمت عليها جميع الأطماع الوطنية في الجزائر كانت بمثابة الصخرة الصّ  إنّ       

انطلاقا على هموم الوطن  أو، ولم تكن تقوقعها داخل حدود الرقعة الجغرافية الواحدة، الاستعمارية
الفضاء المغاربي والمشرقي ومشاكله، بل تعني التشبث بقيم الشعب وأصالته ووحدته، كما تعني 

تجمعهم وحدة الدم والتاريخ والدين واللغة، وتظهر هذه الوطنية بشكل واضح من خلال ثورة أول 
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نوفمبر التي عايشها الجميع في كل ربوع الوطن بجباله وصحرائه ومدنه مما يدل على أصالة 
  .الشعب وروحه النضالية العالية

صارخا في وجه فرنسا " أبو الحسن علي بن صالح"ري في هذا المقام صرح الشاعر الجزائ    
  : ة ذات عزة وكرامة قائلاغداة الثورة التحريرية بأن الجزائر أمّ 

   رُ اخِ فَ تُ  وبِ ـعُ الشُ  نَ يْ ا بَ هَ ادِ جَ مْ أَ بِ            ةُ ـمَ أُ  رَ ائِ زَ الجَ  ن ي أَ مِ لَ عْ ا اِ سَ نْ رَ فَ       
   رُ اكِ ـشَ وَ  نٌ تَ مْ مُ  يخَ ارِ التَ  مُ ا فَ ذَ هَ وَ           ةً ارَ ضَ حَ  ينَ رِ ابِ ي الغَ فِ  تْ رَ شَ نَ  دْ قَ لَ       
   رُ اشِ بَ مُ  وحَ رُ  مُ لاَ سْ والإِ  مُ لْ الس  وَ هُ           هُ ارَ ـــعَ ى شِ بَ أَ  بٌ عْ ا شَ نَ رُ ائِ زَ جَ       
   )1( رُ اخِ فَ ي مَ الِ عَ في المَ  يمٍ دِ قَ  نْ مِ  هُ لَ           نٌ دِ ــمَ تَ ى مُ دَ الهُ  بُ عْ ا شَ نَ رُ ائِ زَ جَ       
كما تعتبر الوحدة الترابية إلى جانب وحدة الشعب في صدارة الأبعاد الوطنية التي دفع أبناء     

  : لصالح خباشة تعكس هذه الفكرة حيث قال " صرخة الثوار"الوطن ثمنا غاليا، وقصيدة 
   رِ ادِ هَ  اشِ شَ والرَ  عِ فَ دْ المَ  ةَ خَ رْ صَ          رِ ائِ ثَ  لِ كُ  نْ مِ  ارِ وَ الثُ  ةَ خَ رْ ا صَ وهَ عُ مَ سْ اِ        
   رِ فاخِ المَ  ضِ رْ أَ  يِ فِ  ارِ وَ الث  ةُ ايَ غَ          رِ ــائِ زَ الجَ  يِ ي فِ بِ عْ شَ وَ  رِ طْ القُ  ةُ دَ حْ وِ        
  يارِ نَ  دِ مَ خْ تَ  لاَ  رِ صْ النَ  ونَ ا دُ نَ ي           أَ رِ أْ ــــثَ بِ  تُ مْ سَ قْ ا أَ نَ ي أَ دِ لاَ ا بِ يَ        
  ) 2(ي ارِ حَ الصَ  وَ حْ نَ  مْ كُ دَ وا يَ د مُ تَ  نْ ي            لَ اوِ دَ  مِ ــيسِ قْ التَ بِ  مَ وْ وا اليَ س مَ تَ  نْ لَ        

  :البعد الإسلامي * 

سي بشتى الوسائل والطرق تجريد الوطن الجزائري من سيادته وأصالته، نلقد حاول المحتل الفر     
ر العقيدة الإسلامية في وإنهاء كيانها، إلا أنه بفضل الإيمان الراسخ وتجذ إدماجهاحتى يسهل 

نفوس الجميع، لم يفلح الأعداء في مسعاهم، وذلك بفضل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء 
  .تها واستقلالهاالشعب في سبيل نصرة الجزائر المسلمة وعزّ 

الجزائرية لم تكن قائمة على نظرية أو فكرة إيديولوجية مستوردة من الشرق أو من  ةإن الثور     
الإيديولوجيا في مفهومها كعلم هي "ل قامت على أساس الإسلام بكل مقوماته وأبعاده، الغرب، ب

وهذا ما يؤكد أن الثورة الجزائرية  )3(" مجموعة الآراء والمعتقدات ، خاصة تلك التي لا تؤمن بالدين 
  . ليست حربا دينية أو رجوعا إلى الإقطاعية بكل أشكاله

رت بشريعته السمحاء دت مبادئ الإسلام وأقّ ها منذ اندلاعها جسّ نّ الثورة يجد أ لأحداثتبع والمتّ " 
ودليل ذلك أهم الشعارات المطبقة في أوساط المجاهدين والمواطنين كإطلاق أسماء لعديد من 
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العظماء وقادة الإسلام أمثال خالد وعقبة ومحمد إضافة إلى ترديد كلمات االله أكبر الحمد الله 
    )1(" والجهاد والشهادة 

عنها الشاعر عبد السلام الحبيب  روقد انعكست هذه الشعارات في شعر الجزائر، حيث عبّ     
أهدها إلى روح الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد وهي من " ضيف االله"الجزائري في قصيدته 

  : النماذج التي تعكس البعد الإسلامي في الشعر يقول فيها
   لُ طَ ا البَ هَ ي ا أَ يئً نِ هَ  انَ ــنَ لك الجِ        لِ سُ لرُ وا يمِ رِ كْ التَ بِ  كَ ــصَ خَ  االلهُ           
   لٌ جَ وَ  هِ ا بِ مَ  بُ لْ وقَ  ورٌ ــهُ طَ  مٌ دَ       هُ رَ ط سَ رَ ـــــكْ الذِ  دُ لْ لك الخُ           
   لُ مَ ا أَ ذَ  دَ ـــعْ بَ  لْ هَ  هُ كَ ارَ بَ  االلهُ        مُ دَ  ل ـجُ  تُ يْ طَ عْ ا أَ مَ  ةِ ادَ هَ الشَ  مُ دَ           

   )2( لِ ا الأوَ هَ ادُ وَ رُ  مْ هُ نْ مِ  نٍ دْ عَ  اتُ نَ جَ        مْ هُ لَ  ن أَ  آنِ رْ في القُ  ق الحَ  كَ دَ عَ ووَ           
دها شعراء الثورة وعبروا عنها، الدعوة إلى الصبر والثبات ومن الأبعاد الإسلامية التي خلّ     

" في السجن"قصيدة والمضي قدما في درب الجهاد حتى التحرير الكامل للجزائر المجاهدة ففي 
دام الكل قد ثاروا فسجنوا في  لرمضان حمود دعا فيها السجناء إلى الصبر أمام المحن والأهوال ما

ه عانى هو كذلك بين جدران السجن ، حيث اعتقل بسبب سبيل عزة الجزائر واستقلالها، علما أنّ 
  : فيقول 1925مع أحرار وطنيين عام  حادث وطني في غرداية

   رِ بْ القَ  نَ مِ  قُ يَ ضْ أَ  نَ جْ السِ  أن ، بِ تُ عْ مِ سَ         
   رٍ صْ قَ  نْ ـمِ  نُ سَ حْ أَ  نِ جْ السِ  رَ عْ قَ  تُ يْ فَ لْ أَ فَ                            

   رُ ـــائِ حَ  بَ لْ والقَ  رُ صْ القَ  يدُ فِ ا يُ اذَ مَ فَ         
   رٍ دَ ا قَ ذَ  انَ كَ  نْ ، مَ  نَ جْ السِ  رُ ـض ا يَ اذَ ومَ                            

   هِ الِ ضَ نِ ى بِ دَ رَ ــال مَ عْ طَ  قْ ذُ يَ  مْ لَ  نْ ومَ         
  ) 3(ي رِ جْ يَ  هِ نِ يْ عَ  نْ مِ  عَ مْ ي والد ذَ و الأَ كُ شْ يَ سَ                            

امتداد طبيعي  الثوار الجزائريين ما هم إلاّ  إلى التأكيد أنّ " صالح خرفي"ويذهب الشاعر     
ثاروا من أجل إحياء الإسلام، وإعادة أمجاده وبطولاتهم وقد شبه  لمجاهدي الأمة الإسلامية، فهم

  : جهادهم في سبيل الله بما وقع في غزوتي بدر وأحد 
  ى رَ كْ ذِ  مِ لاَ الإسْ  رِ ـــابِ غَ لِ  يمُ قِ يُ       دٍ نْ جُ  رُ يْ ر خَ ائِ زَ الجَ  ضِ رْ ي أَ فِ فَ         
   ىرَ صْ نَ  ق الحَ  الإلَهُ  دَ عَ وَ  دْ ــقَ ي       لَ ادِ ــنَ يُ ) يلِ عْ بَ ( مْ يهِ فِ  كَ ن أَ كَ         
   )4(ىرَ سَ  قِ رْ البَ  يضِ مِ وَ  نْ مِ  عَ رَ سْ أَ ي       كَ ـضِ مْ يَ ا فَ يهَ كِ ذ يُ  االلهِ  فُ يْ وسَ         
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ناك روابط أخرى وهي الدين ويمكن القول بالإضافة إلى اللغة العربية التي تجمع العرب، ه    
 (بتعبير " وب المقاصد وهي واجبة وجوب الوسائلوج"حيث يعتبر الإسلام واجبا ، " ، والأرض

   )1("الإسلامي وليست أداة لنزوع عرقي الانتماءم فهي دعامة لهذا ومن ثّ ) فضيل الورتلاني
سها غير الناطقين الإسلامي، حيث يقدّ  للانتماءمعنى هذا أن اللغة العربية تمثل الركيزة الأساسية 

  .بها من المسلمين في معظم أقطارهم
  : يـد العربــعالب

أسهمت وطنية الشعراء الجزائريين في إحياء عروبة الجزائر في أذهان العرب المشارقة الذين       
كانوا يجهلون قبل ثورة نوفمبر حقيقة هذا الوطن، فقد كانت جغرافية الجزائر تدرس خارج نطاق 

ت الجزائر موقعها ضمن هذا لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تغير، وأخذ أنّ  الخريطة العربية إلاّ 
بعث عروبة  ، نستخلص من هذا أنّ  )2(جغرافية الوطن العربي وتاريخه في البرامج التعليمية 
بي لديهم كان نابعا منهم وليس مفروضا و الجزائر ليس بالفكرة الدخيلة على الشعراء، فالبعد العر 

   .كد أصالة هذه العروبةا يؤّ عليهم، ممّ 
العالم ف: " لعمل العربي المشترك قول محمد بشير الإبراهيميوما يجب أن يكون عليه ا    

بجزء من أجزائه حادث، أو نزلت مصيبة تداعت  العربي بهذه العروبة المكينة كالجسد الواحد إذا ألمّ 
  )  3(... " والامتعاضله سائر الأجزاء بالنصرة والغوث أو بالتوجع 

زائر بصورة خاصة إلى العروبة تبدوا نظرة حميمية نظرة شعراء المغرب العربي وشعراء الج إنّ       
" ب، فمفدى زكريا في قصيدته متجاوبة مع كل الأقطار والمشاكل والأحداث العربية دونما تعصّ 

يصور ذلك الحنين إلى العروبة، وذلك التجاوب بين الجزائر وبين الأقطار " لت لغة الكلام تعطّ 
  : العربية، يقول 

   امُ مَ ذِ وَ  ةٍ مَ رْ حُ  رِ ائِ ز َـي الجَ فِ  كِ لَ         ةَ امَ رَ كَ  رامْ الكِ  ربِ العَ  ةَ ــ ـَما أُ يَ         
   امُ ـحَ ا الأرْ هَ دَ ـنْ عِ  كُ ابَ شَ تَ تَ  مٌ حِ ا       رَ نَ دَ نْ عِ  ةِ وبَ رُ ـــللعُ  ضٍ أرْ  لِ في كُ         
   امُ شَ  هُ ـــتْ كَ رَ دْ وأَ  رَ صْ ، مِ هُ تْ ب لَ        حٌ ائِ صَ  رِ ائِ الجزَ  ضِ رْ ي أَ فِ  احَ صَ  إنْ         
   امُ رَ ضِ  صِ لاَ الخَ  بِ رْ في حَ  يهِ كِ زَ يُ        ضٌ ابِ نَ  قٌ رْ ـي عِ ربِ العَ  بِ رِ غْ في المَ         
   )4( امُ ـمَ حَ  احِ نَ الجَ  وصَ صُ قْ مَ  رُ يْ طَ يَ ا         أَ نَ لُ لاَ ـقستِ ى اِ مَ في حِ  ةُ وبَ رُ العُ  ز عِ         
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  ع العروبة كان حادا في أسلوبه عرض لموضو ح من النص وهو يتّ الشاعر كما يتضّ  إنّ     
يه أو ا إلى طبيعة الشاعر الحماسية التي تغلبت علّ إمّ : ذلك يعود إلى أحد الأمرين ، ولعلّ تعابيرهو 

  .  إلى نتيجة الظروف الجديدة بعد قيام الثورة التحريرية
 ث عن هذه القضية بصورة أكثر تفصيلايتحدّ " كتابك اقرأ"ونجد الشاعر في قصيدة أخرى     

وا، حيث هم لم يتمكنّ الأعداء الذين حاولوا فصل الجزائر عن عروبتها ولكنّ  وتحديدا، ويشير إلى أنّ 
  : يقول

  ا عَ تتقطَ  أنْ  ربِ ــبالع هُ ابَ ــسبَ أ          ردْ  ـَلم تفَ  ريقِ الطَ  طعَ وا قَ دُ مَ عَ وتَ            
  ا عَ فرَ وتَ  هُ ــوحَ دَ  اروقِ ــ ـَف مُ لَ أ         هُ سُ رْ غَ  ى كَ زَ  ربِ ا العَ نيَ دُ بِ  سيبٌ نَ            
            ا عَ وجَ وتَ  راحهُ جِ  امُ ى الشَ ــــسَ أَ          ــــعُ وجمُ  بالجزائرِ  دُ هُ نَ ا تَ إم  
            ا عَ جَ ضْ المَ  العراقِ  ى في أرضِ وأقضَ          قُ ـافخَ  نانةِ الكِ  في أرضِ  واهتز  
            ا عَ زَ فْ يَ  أنْ  هُ اؤُ أرزَ  هِ ــــ ــِنثْ تُ  مْ لَ          دُ اجِ مَ  عبٌ شَ  في الخضراءِ  وارتج  
  ا عَ بَ تَ وتَ  يسِ دِ جَ  دَ عَ تَ واسْ  انٍ ـــــخَ          دُ لِ  تْ مَ أل وتَ  هُ ولَ حَ  شْ اكِ رَ مُ  تْ وَ وهَ            
     )1(ا عَ ضَ عْ ضَ تَ ها و ا لَ يً حَ  مانِ الزَ  نَ ــا          وهْ هَ ابَ ـصَ أعْ  رْ ثِ تُ  أنْ  ةُ روبَ العُ  لكَ تِ            

، التاريخ تتصاعد المقومات الأساسية للوطن، وتبرز الملامح المميزة له ومع الإصرار الإنتمائى
بذكرياته الماثلة، الدين بعقيدته وإيمانه، القومية بأصالتها وعراقتها، اللغة بتراثها وحضارتها وهذا ما 

  : نجده واضحا عند مفدى زكريا حيث يقول
  ا قَ رب شرَ ـــــالع بلةُ وكانت قِ )       شرق(ي ـالمغرب العرب دُ لابِ             
  ا قَ رْ عِ  ابَ ــوط ا في الخالدينَ كَ ا         زَ شعبً  دادِ ــوا في بني بغفحيُ             
  ى قَ بْ سوف نَ  روبةِ العُ  لى عهدِ عَ  ألاَ         رٍ حُ  ل كُ  نَ ، موطِ  صرَ وا مِ وحيُ             
  بقا سَ  ارِ دَ ـــــالأقَ  ةُ بَ ا وثَ سبقنَ          بأن  داً ــغ الزمانَ  سيعترفُ             
             ي ــقَ ثْ و  دى الأجيالِ مَ  هُ روبتَ ــعُ         بٍ ـشع خيرَ  في الجزائرِ  وأن  
             2(ى سوف تبقَ  – الجزائرُ  ى إذا ما        تحررتْ رَ ــبالكُ  حدةَ الوِ  وأن(   

م البعد العربي في إطار الشاعر مفدى زكريا وإن جسّ  ه النصوص أنّ ح لنا من هذويتضّ     
ق هذا التجسيم اعر صالح خرفي قد عمّ الشّ  التضامن الجغرافي والحضاري والنضال المشترك، فإنّ 

  : إلى مستوى الإحساس الدقيق وذلك حين يقول
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  ا انَ مَ ا ودِ نَ روقَ ــــ ـُع ابهواهَ           تْ غذ  والعروبةِ  نحنُ  ربٌ عَ          
  ا بيانَ  غاضتْ  تكن في اللسانِ  ا          إنْ ايَ في الحنَ  دافقٌ  هي كالنبعِ              
    )1(ا ا ولسانَ هَ ددِ ي غُ ــــف ا           عربِ وأنَ  اءِ ـمبالدِ  اليومَ  عربُ              

ها العرب أيّ "في قصيدته  كما نجد الانتماء إلى الأمة العربية واضحا عند رمضان حمود    
  : فهو يخاطب العروبة كلها تاريخا ودينا وأرضا قائلا " والخطوب جسام
                ؤامُ زُ  موتَ  هذا العناءُ  دونَ           سامُ جِ  طوبَ والخُ  ا العربُ هَ أي   
                راتُ ـــمطِ مُ          جاءتْ  والحوادثَ  ا العربُ هَ أي  مامُ غِ  هنَ كأن   
   )2( حرامُ  كوتِ والسُ  طقِ فمتى النُ           وحُ ـمفيكم طُ  للحياةِ  نْ كُ يَ  إنْ                

وقد استطاع الشعراء الجزائريين إيصال الأحاسيس والمشاعر الوطنية والحنين القومي     
التي للحرية والعدالة الاجتماعية إلى العرب، هذا ما جعلهم يؤمنون بالقضية الوطنية الجزائرية 

  . موا أجمل القصائد من وحيهااستلهم منها الشعراء المشارقة شعرهم، ونظّ 
  : "يوسف الخال"ول الشاعر اللبناني يق

  هناك هنا وغارسُ  غارسُ  فالربيعُ  فاقُ ا استِ نَ رابُ تُ 
  ىدَ الرَ  في ملاعبِ 

  غاةِ الطُ  جارةُ حِ  دحرجتْ تَ 
  النَ  دْ عُ لم يَ  برُ القَ و 

  لنا الحياةُ 
  جنةِ بال الثمارِ  وفرحِ 
  )3( يا جزائرُ  العظيمِ  في سفركَ 

  " ثوار الجزائر"في قصيدته  القرشيويقول أيضا الشاعر السعودي حسن عبد االله 
  فاحِ الكِ  لكِ في جُ  و نحوهمْ فُ أهْ  حبٍ كم رَ 

  ، للجراحِ  نى، للهولِ للضَ  لا يأملونَ 
  الصباحِ  جى أجنحةَ في الدُ  ونَ لُ ويغزِ 
  )4(سلاحِ  لا يرهبنَ  الأوراسِ  ؤابةُ ذُ 
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هنا الشاعر يمدح ثوار الجزائر، ويصف شجاعتهم وصمودهم بصمود جبال الأوراس      
دوا منها ر الشعراء العرب بالثورة الجزائرية فكانت بمثابة مصدر إلهام لهم ، استمّ بحيث نلاحظ تأثّ 

   .شعرهم الثوري النضالي المقاوم من أجل تحقيق الحرية
عب الجزائري كان شعبا مخلصا ومحبا ومضحيا من لشّ ا ومن خلال هذا الفصل نستنتج أنّ        

جل الوطن في سبيل تخليصه من قيود المحتل المستبد الجائر، وذلك لما يحتويه من تمتع بالروح أ
اب، وبالرغم من الظروف القاسية التي عاشها الوطنية والنضال بكل عناصره ومثقفيه من شعراء وكتّ 

خوانهم العرب ضد شؤون العربية الإسلامية، فكانوا مساندين لإهم لم يهملوا الأنّ  الجزائريين إلاّ 
  .ما يدل على مدى أصالة الشعب الجزائريعلى شيء فإنّ  ن دلّ أعدائهم ، وهذا إ

فكان للثورة الجزائرية أبعاد سمع صداها القريب والبعيد لما حملته من قوة وشجاعة ومقاومة        
  .لا وهي الاستقلال والحريةنية الغالية أمهم حتى يحققوا الأمإلى آخر قطرة في د

التي تتجلى فيها الوطنية " دمعة على الأمة"تطرق في الفصل الثالث إلى تحليل قصيدة نوس    
وذلك من خلال  ى وطن طالما كان بمثابة الروح لهن بشكل واضح معاناة كل جزائري علوالتي تبيّ 

  .   كل الجزائرييننفس شاعر جزائري يعتبر نموذج يعكس ما كان يشعر به 
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  –دمعة على الأمة  -

  نوازلِ ــــا         على أمّةٍ مَخْلوقةٍ للــله البُكَ  بَكَيْتُ ومثلِي لا يَحقً◌ُ 
  دمِ وإنّي على ذاكَ البُكَا غيرُ نَــاِ ةً         ـــببَكَيتُ عليها رحمةً وصبا

  رِ         تَُ◌ساهرُ طولَ اللّيل ضوءَ الكَواكبِ ــذَرَفتُ عليها أَدْمُعًا من نوَاظِ 
  بَكيتُ على قَومِي لُضُعفِ نُفُوسِهِمْ         على حملِ أَثقالِ العُلَى والفَضَائِلِ 

  بُكائِى على طفلٍ ضعيفَ العزائِمِ          قطِعُ ـــبَكيتُ عليهم، والحَشَا مُتَ 
  بِ ــــتُ حيَاتهِمْ          مُكدرةٌ مَملوءةٌ بِالعجائِ ــبَكيتُ عليهم، إذْ رأي
  واجبِ         ومَالُوا إلى حب الهوى والرذائِلِ  وْا كل  ـَبَكيتُ عليهم إذْ نَس

 ـبَكيتُ عليهم كُل ما هب  دَ الدراهمِ ــوا بِأنّ المرءَ عبحِرصَهُمْ         وَظن  
  فالبُكَا       طبِيبٌ،  يُبلُ الصدرَ عند المصائِبِ  –لاَ أُبالِكُ  –م ــبَكيتُ عليه

  دُولهم غير حائِلِ ـاءِ عليهم        فلونُ الدجى يبْ ــــبَكيتُ فلم يُجدِ البك
وا،والحُجَى،عن العلمِ رَضَوْا بحياةِ الذلِ، والجهلِ والكَرَى        والمكارِمِ فر  

  بِ  ــِم       ولا ترَكُوا جوا فَسِيحًا لكاتــفَلا سمعُوا صَوتَ النُبوغِ يُفيدَه
  لِ ـــم       فَمَا بَالَهُم لم يَهتَدُوا بالأوائِ ــرُورَهــبَكيتُ على شبابِنَا وغُ 

  مِ ـكُفرَ النعائِ تْ       بجهلٍ،  وخذلانٍ،  و ــبَكيتُ على روحِ البلادِ تَضاءَلَ 
  هَا       فعاشَ كريمُ النفسِ رهنَ المخالِبِ ــوسِ ــبَكيتُ على الأيّامِ ثم نُح

  لِ ـ ــــِفلي همةٌ منْتامةُ للجلائ قٍ       ــخافةَ ناطـم ولَمْ أبكِ جُبْنًا أو
  مِ ـةٌ         وتلبِسُ ثَوبَ الصبرِ عند العظائِ ـي طليقـتمرُ على المكروهِ وه

 بِِ◌ ـةً         رَأَتْ خدمةَ الأوطانِ ليس بواجـيفـــمَا أَبكِي نُفوسًا ضعولكن  
  لِ ــا          على أن هذا الدهرَ ليس بغافِ ـغَفَلْنَا فلم نَنْظرْ لما يجرِي حولَنَ 

مَعَ  مِ ــتْ          علينا،  فلم نَحفلْ برفعِ الدعائِ ـجُمودٌ،  وجَهلٌ وافتراقٌ تَج  
  انِبِ ـــرَهُ          نَبذْنَا حياةَ الشعبِ عنا بجـــريقًا للوبالِ مَصيسَلَكْنَا ط

  بخيرِ الوسائِلِ  و ـُاخْتارُوا ما يَحل دلتْ           ألاــ فالحياةُ تَب !كَفَاَنا،  كفانَا 
  مِ اةُ المرءِ تحتَ الأداهِ ــفَسيرُوا حثيثاً واسْتردوا فَخارَكُمْ            فبَئِستْ حي

  أعلى المراتِبِ  –واالله  –ن تخاذِلٍ            فلن تَبلغُوا ـفإنْ دُمتُمْ فيما أرَى م
   )1(نُ سِرنَا في طريقِ الغوافِلِ ـامُ كل كريهةُ             إذْ نحسَتبُـدِى لنا الأيـ

  

                                                 

  .140،  ص "رمضان حمود الشاعر الثائر"محمد ناصر،  - 1



دمعة على الأمة " تحليل قصيدة :                                                                        الفصل الثالث
"  

 

- 43 - 
 

  
  

  رائِمِ ــفَنَضحَى بِلا عَينٍ،ولا الأذنٍ،والحجَى        ويُصبِحُ قولَ الحق نفسَ الج
  وائِبِ ـــليَخطبَ فينَا بالردَى والن  فَنبكِي دماءً كلمَا قامَ دَهـــــرُنَا      
  الِ أعلَى المنازِلِ ــولا نالَ بالإهم   وما المـــرءُ إلاّ بالعلـومِ معظمٍ      

  ئِمِ رَ يَأتِيهم بأحلاَمٍ نَاــــومٌ هِمهمْ في تراثِهِمْ         ولا خيـــولا سَاَد ق
    )1(اعَ حقٌ خَلفَهُ من يُريدَهُ          ولا ماتَ شَعبٌ أو هوى بالمطالِبٍ ــوما ضَ 
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  : المستوى التركيبي  -1

ها أداته التي يكتسب بها وجوده باعتباره فنا غة قيمة كبرى ودور خطير في الشعر، لأنّ للّ إنّ       
فإنّ اللغة هي ... مة أداة النحت رة والمواد المجسّ من الفنون، فإذا كانت الألوان أداة الرسم، والحجا

قريبة من المستوى العام وهذا لا يعني " رمضان حمود "أداة الشعر وبذلك فاللغة الشعرية في شعر 
أنّها اقتربت من الخطاب العامي،  إنّما صار البيت الشعري وسطية تسمح بإيصال رسالة الخطاب 

إلى قاموس العرب ومعالجتها،  والسبب حسب النقاد يرجع أساسا إلى السامع أو القارئ دون اللجوء 
ولّت  ذلك تعددت الدراسات والمناهج التيوب. إلى أنّ الشعراء كانت غايتهم نشر الفكر الإصلاحي

مستويات وأبعاد تعتبر ضرورية في دراسة  الأخيرةاهتماما بالغا بهذا الجانب، حيث تناولت هذه 
  .يلا منهجيا العمل الأدبي وتحليله تحل

معتمدين في ذلك على " دمعة على الأمة " ن بصدد تحليل نص شعري بعنوان ونحن الآ      
المستوى التركيبي باعتباره أهم وأول خطوة في التحليل الأسلوبي وبعده المستويين الدلالي 

  .والإيقاعي
" دمعة على الأمة " وهو نقوم في بداية الأمر بتحليل عنوان القصيدة باعتباره مفتاحها ألا       

جاءت مليئة بوصف حالة الشعب الجزائري التعسة والواقع المرير الذي يعيشه شعبه ويظهر  يالت
  : ذلك في قول رمضان حمود 

  ةٍ مخلُوقَةٍ للنَوازِلِ  ــــَبَكيتُ ومثلي لا يحِق له البُكَا        على أم
  لى ذاكَ البُكَا غيرُ نادِمِ ي ع ــِا رحمةً وصبابَةً        وإنّ ـبَكيتُ عليه

  )   1(ذَرفْتُ عليها أدمُعًا من نواظِرِ       تُساهِرُ طولَ الليلِ ضوءَ الكواكِبِ 
الشاعر هنا يبكي ويتحسر على أمته وشعبه لما وصل بها من بؤس وشقاء ويشفق عليها         

تمتزج بآلام  شخصية التيعا ساخنة تعكس آلامه المذرفا عليها دمو . لما آلت إليه من أوضاع
  .مجتمعه
لقد استعان الشاعر بجملة من الأفعال الماضية والمضارعة بإحصاء كل زمن على حدى،         

تدل على حدث : " إذ وجدنا غلبة الفعل الماضي الذي يصل إلى حوالي ثماني وثلاثين فعلا وهي 
كلمة تدل على مجموع أمرين " يضا أي أنها تدل على زمن مضى وانتهى،  وأ)  2("جرى قبل التكلم 

  ) 3(" .معنى وزمن فات قبل النطق بها 

  : ونذكر منها في قوله 
                                                 

  . 215،  ص "رمضان حمود حياته وآثاره" محمد ناصر،  -1
  .8، ص 1974 2لبنان ط. ،  دار الجيل بيروت"الكامل في النحو والصرف والإعراب " أحمد قبش،   -2
  .47 ص 2004 1،  ج15،  دار المعارف القاهرة ط"النحو الوافي "  عباس حسن،  -3
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  درَةٌ مملوءَةٌ بالعجائِبِ ـــتُ عليهم، إذْ رأيتُ حَياتَهُمْ      مُكـبَكي        
  بَكيتُ عليهم إذْ نَسَوْا كل واجبٍ      ومَالُوا إلى حُب الهوى والرذائِلِ 

   ) 1(وا أنّ المرءَ عبد الدراهِمِ  ــُعليهم كلمَا هَب حِرصَهُمْ      وظن بَكيتُ 
، رأيت،  نسوا،  مالوا،  هبّ،  ضنوا،  وهي ثلاث مرات والأفعال الموجودة في الأبيات هي بكيت

  .تدل على الماضي
مثالا على ذلك ونجد الأفعال الماضية موجودة بكثرة في مواضع مختلفة من أبيات القصيدة و        

  ...  ذرفت،  رضوا،  عاش،  مات،  ضاع،  نال، رأيت،  ساد : نذكر
كانت في حدود السابع عشر  يأما الأفعال المضارعة فهي لا تبلغ عدد الأفعال الماضية الت       

تدل على حدث جرى أثناء أو بعد زمن التكلم دون إضافة، فإن دخلته لم انحرف إلى الزمن : " وهي
بمعنى وزمن صالح للحال : كلمة تدل على أمرين معا" كما أنّها )  2(" وهو مبنى ومعرب الماضي

  )   3(". والإستقبال
  : ومثال على ذلك قوله 

  .وبَ الصبرِ عند العظائِمِ ـتَلبسُ ثو تَمُرُ على المكروهِ وهي طليقةً     
   )4(اجِبِ ةً      رأتْ خدمةَ الأوطانِ ليس بو ـضعيف ولكنمَا أبكِي نفوسًا 

وهناك أفعال مضارعة . تمر، تلبس، أبكي: والأفعال الدالة على المضارع في هذين البيتين هي
  ... يريده،  يأتيهم،  تساهر،  تبدي،  يجري،  يصبح : وردت في مواقع مختلفة من القصيدة منها

يلة التوظيف مقارنة الوافر وذلك لأنها جد قل الاستعمالأما أفعال الأمر لم يكن لها حظ في         
 ، )5("ما يطلب به الحصول بعد زمن المتكلم: " بالماضي والمضارع ولا يصل عددها خمسة وهي

كلمة تدل بنفسها على أمرين مجتمعين هما معنى وهذا المعنى مطلوب : " بالإضافة إلى ذلك فهو
  ) 6(". تحقيقه في زمن المستقبل

                                                 

  .30،  ص "رمضان حمود الشاعر الثائر "محمد ناصر،  -1
  .15، ص "النحو الوافي"عباس حسن،  -2
  .47، ص نفسهالمرجع  -3
  .31، ص "رمضان حمود حياته وآثاره  "محمد ناصر،  -4
،  ص 2000، 1،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط"شذى العرف في فن الصرف " أحمد الحملاوي،   -5

14.  
  .48،  ص "الوافي  النحو "عباس حسن،  -6



دمعة على الأمة " تحليل قصيدة :                                                                        الفصل الثالث
"  

 

- 46 - 
 

  ) 1(" ستجابة المأمور لشيء ما سواء كان فعلا أم قولايحمل رغبة الأمر في ا: " فالأمر في اللغة
  : ومن أمثلة ذلك

  تْ        ألا اختَاروا ما يحلُوبخير الوسائلِ ــفالحياةُ تبّدل !كفَانَا،  كفانا 
    )2(فسيروا حثيثاً واستردُوا فخاركُمْ         فبئستْ حياةَ المرءِ تحتَ الأداهِمِِ◌ 

وأفعال الأمر ... اختاروا،  سيروا،  استردو: في هذه الأبيات هي والأفعال الدالة على الأمر 
  .محصورة في هذين البيتين فقط،  وذلك أنّها لا تتوفر في أبيات أخرى من القصيدة

فالشاعر مزج بين الأفعال الماضية والمضارعة والأمرية وترجع دلالة توظيف الأفعال       
قرير الحقائق وهي تدل على مدى حزن الشاعر وكآبته وهذا الماضية لأنّها تفيد الوصف والإخبار وت

الفرنسي، وما نتج عنها من أوضاع مزرية،   الاحتلالعاشها أثناء  ينابع من واقع التجربة الت
 لأفعال المضارعة التى تفيد الآنيةولتأكيد التجربة الشعرية للشاعر ومعايشته للواقع قام بتوظيف ا

، فهو يدعو سية ذات المسحة التشاؤمية القاتمة، كما تعبر عن حالة نفومعايشة الحدث والإستمرارية
أبناء وطنه إلى النهوض والفطنة وذلك بسبب فقدانه لمنقذ يخلصه مما هو فيه وهو ما يملأ القلب 

  . كمدا وحزنا مستعملا أفعال الأمر للدلالة على ذلك 
 لجمل الاسمية والجمل الفعلية التيابين " دمعة على الأمة " مزج رمضان حمود في قصيدته       

كلمتان أساسيتان لابد منهما : " لا يمكن الإستغناء عنها في تركيب أي نص،  والجملة هي 
) أكُرمَ النَابِغُ (و) فرح الفائز(للحصول على معنى مفيد كالفعل مع فاعله أو مع نائب فاعله مثل 

تدأ مع خبره أو ما يغنى عن الخبر في مثل وتسمى هذه الجملة فعلية لأنها مبدوءة بفعل،  وكالمب
وتسمى هذه الجملة إسمية لأنّها مبدوءة باسم،  فالجملة إما إسمية ) هل الفاتن مال؟(و) المال فاتن(

   ) 3(" أو فعلية 
ومن هنا نستنتج استخدامه المفرط للأفعال يؤدي بالضرورة إلى طغيان الجملة الفعلية عن        
بكيت عليها رحمة،  سلكنا طريقا للوبال،  ستبدى لنا : لجمل الفعلية نجد ومن أمثلة ا الاسمية

يتّضح أنّها بسيطة لأنها تتكون من  التيوغيرها من الجمل الفعلية ... الأيام،  تلبس ثوب الصبر
  .مركب اسنادى واحد 

  : أما الجمل الاسمية مثلا تظهر في قول الشاعر        
  . مٌ         ولا نالَ بالإهمالِ أعلى المنازِلِ وما المرءَ إلاّ بالعلومِ معظ
                                                 

،  دار الوفاء لدنيا الطباعة "يم دراسة بلاغية علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكر " مختار عطية،   -1
  .215،  ص )د ط(والنشر،  الإسكندرية، 

  .216،  ص "رمضان حمود الشاعر الثائر "محمد ناصر،   -2
  .422،  ص "الوافي  النحو " عباس حسن،  -3
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  : ويقول في موضع آخر
   )1(ولكنّما أَبكي نُفوسًا ضعيفةً        رأتْ خدمةَ الأوطانِ ليس بواجِبِ   

نلاحظ أنّ الجمل الاسمية وردت مركبة من ناسخ واسمه وخبره، كما كان لاستعمال رمضان حمود 
  . تدل على الثبات والسكون  يلحركة على عكس دلالة الأسماء التالأفعال دلالة على الإنفعال وا

مزج رمضان حمود في أسلوبه بين ما هو خبري وما هو إنشائي فالخبري كما عرفه 
ما يحتمل التصديق والتكذيب،  الإنشاء خلاف ذلك أي مالا يستعمل تصديقا ولا : " البلاغيون هو

   )2(" ج تطابقه والإنشاء هو ما ليس له نسبة في الخارج تكذيبا،  أو الخبر هو ماله نسبة في الخار 
يحصل ولا  هو ما يحتمل الصدق والكذب،  فالإنشاء ما لا: "فالأسلوب الإنشائي يقصد به    

   )  3(" يتحقق إلاّ إذا تلفظت به 
  : حيث جاء على أساليب متعددة نذكر منها

الأمجاد  لاسترجاعهوض والمضي قدما الذي استعمله بغرض دعوة الشعب إلى الن: الأمـر  –أ 
  : فجاء في مثل قوله 

  .فسيروا حثيثاً واستردُوا فخارَكمْ       فبئست حياةَ المرءِ تحت الأداهِمِ 
  : الذي ورد في البيت التالي: النهي  - ب

  فالحياةُ تبدلتِ          ألا اختَارُوا ما يَحلُو بخيرِ الوسائِلِ  !كفَانَا،  كفانَا 
  .رض من هذا النهي هو النصح والإرشاد والغ

. وفي مقابل الأسلوب الإنشائى جاء الخبري لوصف الحالة النفسية التى يعيشها الشاعر     
  : وتقرير الحقائق وكذا وصفه للحالة السيئة بكل ما تحمله من أبعاد فيقول

  لِ بَكيتُ على قومي لضعفِ نُفوسِهم       على حملِ أثقالِ العلى والفضَائِ 
  بُكائِى على طفلٍ ضعيفَ العزائِمِ   عٌ       ــبَكيتُ عليهم، والحَشَا مُتقط

   )4(بِ ـــمُكدرةً مملوءةً بالعجائِ  مْ           ـبَكيتُ عليهم، إذْ رأيتُ حياتَه
  في هذه القصيدة هدفا  لاستعمالهامن أدوات الربط وكان " دمعة على الأمة " لا تخلو قصيدة      

                                                 

  .216،  ص "رمضان حمود حياته وآثاره "محمد ناصر،  -1
ص        1998الهيئة المصرية العامة للكتاب " دراسة أسلوبية  –رض شعر عمر بن الفا" رمضان صادق،   -2

98.  
) د ط(،  المكتبة العصرية، بيروت لبنان "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع " السيد أحمد الهاشمي،  -3

  . 57ص  2002
  .215،  ص "رمضان حمود حياته وآثاره  "محمد ناصر،  -4
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على معنى  دلّ  ما: " ويعرّف محمود مطرجي الحرف بأنّه . لا وهو تحديد المعاني الإعرابيةمعينا أ
  ) 1(" في غيره فإذا جاء في كلام ظهر له معنى وإذا انفرد بنفسه لم يدل على معنى

سميت حروف الجر لأنّها تجر معنى : " يقصد بها  يحيث استعمل حروف الجر والت
أو لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضه وتسمى حروف   بعده، الاسمالفعل قبله إلى 

   )2(" فضخال
إلاّ أنّها كانت أقل استعمالا مقارنة بحروف ) في،  مِنْ،  على،  الباء،  إلى (ومثال ذلك 

  .العطف مثل الفاء،  ثم،  والواو هذه الأخيرة كانت مكررة كثيرا
قصيدته هذا ما دفعنا إلى أن نختار  نجد رمضان حمود قد استعمل هذه الحروف بكثرة في

  . مقطوعة منها تجمع بين حروف العطف والجر 
   لِ ـوائِ وا بالأَ دُ م لم يهتَ ــهُ الَ ا بَ مَ م        فَ رورهُ ـ ـُا وغنَ بابِ على شَ  بكيتُ 

   مِ ائِ عَ النَ  فرَ ، وكُ ذلانِ ، وخُ لِ ــجهبِ         تْ تضاءلَ  البلادِ  على روحِ  تُ يْ كَ بَ 
  ) 3( البِ خَ المَ  هنَ رَ  سِ فْ النَ  كريمَ  اشَ ا        فعَ هَ وسِ ـحُ ثم نُ  يامِ ى الأـعل تُ يْ كَ بَ 

وف الجر هو الربط بين أفكار القصيدة وجعلها متجانسة ر فالغرض من استخدام ح
  .ومترابطة الأجزاء،  أما حروف العطف فوظيفتها تتمثل في الربط بين المتعاطفين والجمع بينهم

:     " نّ الشاعر يفرط في استعمالها حيث يعرفها أحمد قبش وبانتقالنا إلى الضمائر نجد أ
اسم جامد يقوم مقام ما يكنى به من اسم ظاهر للمتكلم أو المخاطب أو الغائب،  والغرض من 

  ) 4(" الإتيان به الإختصار 
تفيد  يالت) النون(استعمل الشاعر رمضان حمود الضمائر المتصلة بشكل كبير مثل 

  : التعميم حيث يقول 
  . غفَلنَا فلم ننظرْ لما يجرِي حولنَا      على أن هذا الدهرَ ليس بغافِلِ 

  : ونجد ذلك في قوله ) الهاء(بالإضافة إلى ضمير      
  فلا سَمعُوا صوتَ النُبوغِ يفيدَهمْ            ولا تَرَكوا جوا فسيحًا لِكاتِبِ 

يعيشها الشاعر فنجدها  يتعبير عن الحالة النفسية الت واردة بكثرة لأنّها" تاء المتكلم "كما نجد      
  : في قوله مثلا 

                                                 

  . 12ص  2000 1،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط"وتطبيقاته  النحو في" جي،  ر محمود مط -1
 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ط"جامع الدروس العربية "  يالشيخ مصطفى الغلاين -2

  .463ص  2006
  .216،  ص "رمضان حمود حياته وآثاره "محمد ناصر،  -3
  .239،  ص "والصرف والإعراب لنحوالكامل في ا "أحمد قبش،  -4
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  ى أمةٍ مخلوقَةٍ للنوازِلِ ــبَكيتُ ومثلي لا يحِق له البُكَا        عل
  ةً        وإني على ذاكَ البُكَا غيرَ نادمِ ـبَكيتُ عليها رحمةً وصبابَ 

  
  

اسم دل على معين،  معرفة : " ة هي استعمل الشاعر صيغتا النكرة والمعرفة فالمعرف
   ) 1(" بالألف واللام،  والنكرة هي اسم دل على غير معين مجردة من الألف واللام 

وردت صيغة المعرفة بكثرة في هذه القصيدة وهذا شيء طبيعي لأنّه يتحدث عن حالته 
  .في تلك الفترة النفسية وعن حالة وطنه واصفا إيّاها بالحالة المميتة والمدمرة لأبناء وطنه

النوازل،  الفضائل،  العزائم،  العجائب،  الرذائل،  المصائب (ومن بين هذه المعارف نذكر 
  ...) .المكارم،  المخالب،  الجرائم

رحمة،  طولا،  حملي،  طبيب،  جوا،  جمود،  جهل،  افتراق  (أما النكرات نجدها في 
  ).دماء،  قوم،  شعب

لمعرفة بكثرة هي تعبير عن وجدان الشاعر وما تحمله من إنّ استعمال الشاعر لصيغة ا
دلالات معبرة عن نفسه فهي تؤدي إلى تكوين الصورة الشعرية والحسية،  هذا يعنى أن الشاعر لم 

  . تدل على الصورة المجردة ييوظّف الأشياء المجردة ويظهر ذلك في استعماله لصيغ النكرة الت
من خلال التعرض إلى الأنواع " دمعة على الأمة "ة ويمكن تبيين طبيعة الصورة في قصيد

هي المجاز اللغوي وهي تشبيه حُذِفَ أحد : " البلاغية التى شكلت هذه الصورة وهي الإستعارة 
طرفيه فعلاقتهما المشابهة دائما وهي قسمان تصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به ومكنية 

  ) 2(" له بشيء من لوازمه  هي ما حذف المشبه وفيها المشبه به ورمز
استخدام كلمة بدلا من كلمة أخرى بينهما علاقة : " وفي تعريف موجز للإستعارة يتمثل في 

   )  3(" مشابهة 
  : لقد استعمل رمضان حمود في شعره الإستعارة المكنية حيث وردت في قوله 

    .لعظائِمِ تَمرُ على المكروهِ وهي طليقةً       وتَلبِسُ ثوبَ الصبرِ عند ا   

                                                 

  .96،  ص "جامع الدروس العربية " مصطفى الغلايني،   -1
،  دار المصرية السعودية للطباعة والنشر "البلاغة الواضحة ودليل البلاغة " علي جازم مصطفى أمين   -2

  .124ص  2004) د ط(والتوزيع،  القاهرة،  
  .88،  ص )1ط(،  مكتبة الآداب "النحوالدلالة و " صلاح الدين صالح حسنين،   -3
  



دمعة على الأمة " تحليل قصيدة :                                                                        الفصل الثالث
"  

 

- 50 - 
 

حيث جعل من ) ثَوْبَ الصَبْرِ (وردت الاستعارة في البيت السابع عشر من القصيدة في قوله 
الصبر وهو شيء معنوي على أنّه شيء مادي له ثوب يلبسه حذف المشبه وهو الإنسان وأتى بأحد 

  . وهي استعارة مكنية ). يلبس(لوازمه الفعل
،  وفي البيت )قام دهرنا: (بع والعشرين في قوله كما نجد أيضا الإستعارة في البيت السا

  . ودور الإستعارة هو تشخيص وتقوية المعنى ) أثقال العلا: (الرابع نجد 
صورة تقوم : " بالإضافة إلى الاستعارة وظّف الشاعر رمضان حمود التشبيه في قصيدته وهو

حسّية أو (ما في صفة لاشتراكه) حسّي أو مجرّد(بشيء آخر ) حسى أو مجرد(على تمثيل شيئ 
   ) 1(" أو أكثر ) مجرّدة

  : ويظهر ذلك في قوله 
  فالبكا        طبيبٌ،  يُبلُ الصدرَ عند المصائبِ  –لا أُبالِكُ  –بَكيتُ عليهم 

،  المشبه به )البكا(وهو تشبيه بليغ ذكر طرفيه المشّبه ) البُكا طبيب: (فالتشبيه في قوله    
  ) .طبيب(

لوان البديعية فهو لم يستعملها بكثرة لأنّه ينقل لنا أحاسيس ومشاعر منعكسة أما بالنسبة للأ
عن واقع مرير لا يحتاج للتنميق من أجل إيصال فكرته بل اكتفى فقط ببلاغة الصورة الشعرية، 

طباق السلب : الجمع بين الشيء وضده في الكلام وهو نوعان : " فاستعمل الطباق الذي نعنى به 
 إيجاباوهو ما لم يختلف فيه الضدان : وسلبا،  طباق الإيجاب  إيجاباف فيه الضدان وهو ما اختل: 

  : والذي نجده في البيت العشرون في قوله )  2(" وسلبا 
  برفعِ الدعائِمِ  م نحفَلْ ـعلينا،  فل       جمعتْ جمودٌ،  وجهلٌ وافتراقٌ تَ 

   .جابتجمعت وهو طباق الإي ≠افتراق : والطباق يظهر في قوله 
  : وفي موضع آخر يقول 

  غَفَلْنَا فلم ننظرْ لما يجرِي حولَنا       على أن هذا الدهر ليس بغافِلِ 
ليس بغافل وهو طباق السلب حيث يراد بالطباق توضيح   ≠غفلنا : يتجلى الطباق في قوله 

  .المعنى
  : المستوى الدلالي -2

                                                 

طرابلس،  لبنان  –،  المؤسسة الحديثة للكتاب "البديع والبيان والمعانى  ،علوم البلاغة" محمد أحمد قاسم،   -1
  . 143ص  2003، 1ط
 ، 1997  1،  المكتب الجامعى الحديث الإسكندرية،  ط"توضيح البديع في البلاغة " محمد محمد طه هلالي،   -2

  .10ص 
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خر،  فلكل واحد معجمه الخاص به من المعروف أنّ اللّغة الشعرية تختلف من شاعر لآ
  .بحيث يتصرف في الألفاظ فيأخذ ما يشاء ويترك أيضا ما يشاء

تتناسب مع طبيعة الموضوع،  ويشحنها  يوالشاعر الموهوب هو الذي ينتقى الألفاظ الت
  .تعبّر عما يختلج في نفسه  لف الدلالات التيبمخت

حمود رمضان قد استخدم ألفاظا قوية أنّ الشّاعر " دمعة على الأمة "ويظهر في قصيدة 
موجبة ومعبّرة عما يختلج في نفسه من مشاعر صادقة تحمل أبعادا ودلالات مختلفة،  وقد ظهر 

  . قسّمناها إلى مقطوعات يذلك من خلال تحليلنا لهذه القصيدة الت
اعر عن أسفه فالمقطوعة الأولى والممتدة من البيت الأول إلى البيت العاشر يبدي فيها الش       

وحزنه على ما حلّ بشعبه من ألم وضعف عكسه الإستعمار على أوضاعهم،  ويظهر ذلك في 
تتكرر في صدر كل بيت حاملة  يتخاذلهم وضعف نفوسهم وما دلّ على حزنه تلك البكائيات الت

ملامات ومساءلات عما أصاب الشعب الجزائري،  وعما أقعده عن التحرر من قيود الإستعمار 
  :        نسي،  والتّطهر من رجسه،  ويظهر ذلك جليا في الأبيات التالية الفر 

   ئلِ اِ لى والفضَ العُ  الِ أثقَ  على حملِ        مْ هِ فوسِ نُ  ي لضعفِ على قومِ  تُ يْ كَ بَ 
   مِ◌ِ العزائِ  ضعيفِ  ى على طفلٍ كائِ بُ         عٌ ــقطتَ ا مُ عليهم، والحشَ  تُ يْ كَ بَ 
   بِ بالعجائِ  وءةً مملُ  درةً ــــكمُ          مْ ـهُ تَ ياحَ  تُ رأيْ  عليهم، إذْ  تُ يْ كَ بَ 
     ) 1( لِ ى والرذائِ الهوَ  وا إلى حب الُ ومَ          بٍ واجِ  وا كل سَ نَ  عليهم إذْ  تُ يْ كَ بَ 

ومقطوعته الثانية والممتدة من البيت الحادي عشر إلى البيت الثاني عشر،  يظهر فيها        
ك بابتعادهم عن العلم من ضعف وانهزام في عزيمة شعبه،  وذلالشاعر كذلك قلقه وأسفه لما رآه 

كرهم ويوجه هدفهم نحو الأفضل، ورضوخهم إلى حياة الذلّ والجهل،  وهذا ما نجده في الذي ينير ف
  : قوله 

   مِ كارِ ى،  والمَ جَ وا،  والحُ فر  والكرى      عن العلمِ  ل، والجهلِ الذ  ضوا بحياةِ رَ 
   )2( بِ ا لكاتِ ا فسيحَ وا جو ـــركُ ولا تَ         مْ هُ فيدَ يُ  بوغِ الن وتَ ـوا صمعُ فلا سَ 

أما مقطوعته الثالثة والممتدة من البيت الثالث عشر إلى البيت الواحد والعشرين يعود فيه      
الشاعر ليعبّر عن شكاياته وملاماته على الشباب الجزائري الذين تركوا البلاد تتخبط في الجهل 

  : نحو واجبهم تجاه وطنهم،  وقد ظهر ذلك في قوله  والضعف والخذلان
   لِ دوا بالأوائِ تَ هْ لم يَ  مْ ا بالهُ ــفم        مْ ــهورَ ا وغرُ نَ على شبابِ  تُ يْ كَ بَ 

                                                 

  .140،  ص "رمضان حمود الشاعر الثائر "محمد ناصر،  -1
  .215،  ص "رمضان حمود حياته وآثاره"محمد ناصر،  -2
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   مِ النعائِ  فرَ ،  وكُ ذلانِ ،  وخُ جهلٍ بِ         تْ لَ اءَ تضَ  البلادِ  على روحِ  تُ يْ كَ بَ 
لك نفوسهم الضعيفة وما عكسه من جمود  وجهل،  ثم قام باللوم والعتاب على الإهمال الذي م     

  : وافتراق،  ونبوذ لحياة الكرامة والعز ويظهر ذلك حين قال
   مِ الدعائِ  برفعِ  حفلْ نَ  مْ علينا،  فلَ         تْ معَ تج  وافتراقٌ  جهلٌ ،  وَ مودٌ جُ 
   )1( بِ ا بجانِ عب عن ا حياة الش بذنَ نَ         هُ رَ ــمصي ا للوبالِ ا طريقً◌ً نَ كْ لَ سَ 

وهذا ما ذهب إليه معظم الشعراء الوطنيين المصلحين الجزائريين أمثال مفدى زكريا الذي 
يخاطب قومه محذرا إياهم على أنّ ضعف نفوسهم يؤدى بهم إلى الفشل وبالتالي الرضوخ إلى حياة 

  : الذّل وفي هذا يقول 
  ا عودَ وا القُ طابُ واست لَ وا الذ فُ لِ أَ        مْ إذا هُ  ينَ ستضعفِ المُ  لَ لاَ يا ضِ 

   )2(ا طريدَ  فعاشَ  السماءَ  تهُ نَ لعَ ◌َ          يلٍ لذلِ  قعةٌ بُ  في الأرضِ  يسَ لَ 
  .والغاية من وراء هذين البيتين هي إثارة الهمم وهز النفوس حتى يهبّ شعبه ثائرا في وجه العدو

السابع والعشرين  ثم تأتى المقطوعة الموالية والممتدة من البيت الثاني والعشرين إلى البيت     
أصبح : " فالشاعر هنا يدعوا الشعب إلى النهوض والسير نحو الأمام لاسترجاع الأمجاد إذ 

  ) 3(" الوطنيون يؤمنون أنّ لا طريق لنيل الحرية إلاّ عن طريق الثورة 
  : ويظهر ذلك في قوله     

   لِ الوسائِ  وبخيرِ حلُ ما يَ  واارُ ألااختَ          تْ ـلَ دَ ب تَ  فالحياةُ  !ا انَ فَ ا،  كَ انَ فَ كَ  
   مِ الأداهِ  تحتَ  المرءِ  حياةُ  ئستْ فبِ          مْ كُ ارَ ردوا فخَ ت ا واسْ يثً ثِ وا حَ يرُ فسِ 

) : " 1987ت (وفي دعوة الشعراء إلى العودة إلى استرجاع الأمجاد يقول محمد مصايف      
ال في الشعب، ضّ ك تخليدا لروح النعندما يذكرون الماضي،  ولا سيّما المُشرِقْ منه إنّما يفعلون ذل

توعى الفرد والجماعة بواجباتها نحو الوطن وتذكيرا للغزاة بأنّ  يوطلبا للدروس والعبر التاريخية، الت
   )4(" تقيه من كل ذوبان يه الأغر الذي يشده، وشخصيته التيلهذا الشعب ماض

                                                 

  .216،  ص المرجع نفسه -1
د (زائر  جال –،  ديوان المطبوعات الجامعية،  بن عكنون "شعر مفدى زكريا دراسة وتقويم  " حواس برى،   -2
  .68،  ص )ط
دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة " دراسة فنية تحليلية  –شعر الثورة عند مفدى زكريا " لح،  يحي الشيخ صا -3
  . 32ص  1978 1الجزائر ط. 
،  منشورات التبيين ظن الجاحظية سلسلة الدراسات،   "الشعر والهوية القومية " محمد بن قاسم ناصر بوحجام،   -4

  .  22ص  1999الجزائر، د ط،  
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حققوا بذلك هدفهم في الحرية ويعيشوا وأنّهم إذا عادوا إلى التخاذل والاستسلام،  فإنّهم لا ي     
  : طوال عمهم نادمين ومذلولين،  فيبكوا دما ندما على ضعفهم وذلك يظهر في قوله 

   بِ ى المراتِ لَ عْ أَ  –واالله  –وا غُ بلِ تَ  فلنْ        لِ ى من تخاذُ فيما أرَ  مْ متُ دُ  فإنْ 
   لِ وافِ ــالغ يقِ ا في طر رنَ نحن سِ  إذْ        ةً ـكريه كل  ا الأيامُ ى لنَ دِ بْ تُ سَ 

بالعلم وما يعكسه هذا الأخير من  الاهتمامأما المقطوعة الأخيرة فيدعوا الشاعر فيها شعبه إلى      
  : ما يريد،  وذلك في قوله يعلو في المنازل وتنوير في الفكر حيث يستطيع من خلاله أن يأت

   لِ ازِ نَ ى المَ لَ عْ أَ  بالإهمالِ  الَ ولا نَ           مٌ معظّ  بالعلومِ  إلاّ  ا المرءَ مَ وَ 
   ) 1( مِ ائِ نَ  مِ بأحلاَ  مْ أتيهِ يَ  يرَ خَ  ولاَ               مْ في تراثهِ  مْ هُ مُ هَ  ومٌ قَ  ادَ سَ  ولاَ 

مجموعة من الكلمات : " نعنى بها  رمضان حمود على حقول دلالية والتياعتمد الشاعر 
  )2(" المتقاربة في معانيها يجمعها صنف عام مشترك بينهما 

ه في استعمالها هي تجسيد لأفكاره،  وكل ما يختلج نفسه من حزن وألم فقسم معجمه وغايت
  : إلى حقلين هما

 الذي تدل عليه تلك البكائيات التيو  هو الحقل الغالب على معجمه الشعريو : حقل الحزن  -1
رر عشر مرة،  غير أنّه يتك يتكرر في لفظه أثنتي) البكاء(لفظ تتكرر في صدر كل بيت،  فنجد 

ذرفت،  أدمعا،  مما يرفع من عدد الألفاظ الدالة على : بمعناه في أكثر من موضع كما في قوله 
  . البكاء إما بلفظها وإما بمعناها إلى أربع عشر لفظة

الليل، الكواكب،  ضوء   : تدل عليه منها حيث وظّف بعض الكلمات التي: حقل الطبيعة  -2
  ... جوا

  : المستوى الإيقاعي 

الشعر كلام "فقالوا " الوزن"لعرب قديما بين الشعر والنثر بواسطة الإيقاع الموسيقي ميّز ا
فإنّ الذي يميز لغة الشعر عن لغة النثر هو الصورة الفنية التي بفضلها يحقق  )3(" موزون مقفى 

  .الشعر السحر لما يحدثه في القارىء من تأثير وانجذاب مغناطيسي 
وقف رمضان حمود من التقليدية معروف وريادته في سبيل أن م" محمد ناصر"يرى الناقد 

مفهوم جديد لدور الوزن لا ينكر حيث كان يحاول أن يتخلص من أسس الرتابة الموسيقية  إعطاء
                                                 

  .140،  ص "رمضان حمود الشاعر الثائر"صر، محمد نا -1
، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية "مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب " محمد محمد يونس علي،   -2

  .33ص   2004،  1الجماهرية العظمى ط –طرابلس  –الثقافية 
، طبع بمطبعة دار هومة، بوزريعة  الجزائر،  " الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري" عبد الحميد هيمة  -3

  .56د ط،  د س،  ص 



دمعة على الأمة " تحليل قصيدة :                                                                        الفصل الثالث
"  

 

- 54 - 
 

في كثير من قصائده ولا سيما في القافية،  فهو دائم التنويع في قوافيه وذلك ما ورد في هذا النص 
لام،  فميم،  فباء،  وهذه الحروف هي الأكثر ورودا في مألوف مثلث القافية "الشعري وذلك لأنه 

   )1(" العادة في الشعر العربي لسهولة مخارجها على اللسان ولجمال وقعها في الآذان
في قصيدته بحر الطويل وذلك رّبما لأنّه ليس بين بحور الشعر ما " رمضان حمود "وظّف 

ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا  يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه،  فقد جاء
  . الوزن

في إظهار موسيقى النص لحسن اختياره لبحر القصيدة وهو " رمضان حمود "وقد أجاد 
يمتاز بالرصانة والجلال في إيقاعه " البحر الذي يتناسب مع حالته النفسية الكئيبة حيث أنّه 
ماسة والفخر والمدح والقصص والرثاء الموسيقي وهو أصلح البحور لمعالجة موضوعات الح

  )  2(". والإعتذار والعتاب 

وينتمي هذا البحر إلى الدائرة الأولى وهي دائرة المختلف،  وهذه الدائرة تتكون من وتد مجموع      
  ). فعولن(وكذلك وتد مجموع وسبب خفيف أي ) مفاعيلن(فسببين خفيفين أي 

ي الطويل والمديد والبسيط، إلاّ أنّ بحر الطويل هو وهذه الدائرة تضم ثلاثة بحور وه      
  : المستعمل في شعر رمضان حمود ومفتاحه

  )  3(" طويل له دون البحور فضائل          فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن " 
  التقطيع العروض 

  : تقطيع البيت الثاني 

  )4( مِ ادِ ــــنَ  ا غيرَ كَ البُ  اكَ ي على ذَ نّ وإِ              ةً ـــابَ بَ وصَ  ةً مَ  ـَحْ عليهـا رَ  تُ ي ْـكَْ◌◌ُ  ـَبَ 

  ي مِ ادِ ر  نَ  ـَيْ ا غَ كَ ـبُ لْ  اكَ ى ذَ لَ ـي عَ نِ نْ إِ وَ             ـنْ تَ ـابَ بَ و صَ  نْ متَ  ـَحْ ـا رَ هَ يْ لَ عَ  تُ ـ يْ كَ ب ـَ
/  /0//    /0/0  /0 //0  //   /0 / /0             //0 /0  //0/0 /0   //0 /0 //0//0   

  مفاعلن  فعولن  مفاعيلـن  مفاعـلـن            فعولن  فـعول  فاعيـلنم  فـعول
  القبض  القبض  القبض  القبض  

وبعد تقطيعنا لكل أبيات القصيدة وجدنا الزحافات التي طرأت على بحر القصيدة هي 
  .القبض،  الكف

                                                 

  .  417، ص "معجم الشعراء الجزائرين في القرن العشرين"عبد الملك مرتاض،  -1
  .77،  دار النشر،  بيروت  لبنان،  د ط،   د س ،  ص "المتقن في علم العروض والقافية " غريد الشيخ،   -2
،  ص 2008،  المؤسسة الحديثة للكتاب،  طرابلس،  لبنان،  د ط،  "العروض والقافية علما " جورج مارون،   -3

30.  
  .250،  ص  "رمضان حمود حياته وآثاره"محمد ناصر،  -4
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" فَاعِلُنْ مَ "سقوط الحرف الخامس الساكن ودخوله على مَفَاعِيلُنْ تصبح " وهو: زحاف القبض  -1
   )1(" فَعُولٌ "ودخوله على فعولن تصبح 

حذف الحرف السابع الساكن من الجزء،  ودخوله على مَفَاعِيلُنْ تصبح " وهو: زحاف الكف  -2
   )2(" مَفاعِيلُ 

  . والبحور التي يدخل عليها زحاف القبض هي الطويل،  الهزج،  المضارع
  
  

سبب الخفيف من آخر التفعيلة ودخوله على ال إسقاط" أما العلل فنجد علة الحذف وهو
   )3(" مفاعيلن  فتصبح بعد الحذف مفاعي وتنقل إلى مفاعل بسكون اللام 

  .وهذه تقطيعات بحر الطويل وأهم الزحافات والعلل التي طرأت عليه
أما القافية فهي الجزء الذي ينتهي به البيت الشعري العربي، وهو جزء مهم وقد تعددت       
من آخر حرف في البيت إلى " ت القافية،  فنجدها كما عرفها الخليل بن أحمد الفراهيدي هي تعريفا

   )4(". أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن 

المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات " ويعرّفها علماء العروض بأنّها هي 
   )5(" بيت القصيدة،  أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل 

  : تتحدد في قوله " دمعة على الأمة"ونجدها في قصيدة 
   )6( لِ ازِ وَ  ــَنلْ لِ  ةٍ وقَ لُ خْ مَ  ةٍ مَ ا        على أُ كَ البُ  هُ لَ  ق حِ ي لا يَ لِ ثْ ومِ  تُ يْ كَ بَ 
  ي لِ ازِ ـوَ نَ نْ لِ  نْ تِ قِ وَ لُ خْ مَ  نْ تِ مَ ا        على أُ كَ لبُ  هُ لَ  قُ قْ حِ يَ  ي لاَ لِ ثْ مِ وَ  تُ يْ كَ بَ 

                                                                      /0//0       
 القافية   

  
  

                                                 

  .27، ص "علما العروض والقافية "جورج مارون،  -1
  .27ص  المرجع نفسه، -2

ص   2004د ط،    ة للطباعة، دار الآفان العربية،الشركة الدولي" علم العروض والقافية " عبد العزيز عتيق،  -3
173 .  

  .145، ص "علما العروض والقافية  "جورج مارون،  -4
  .134، ص "علم العروض والقافية  "عبد العزيز عتيق،  -5
  .215، ص "د حياته وآثاره رمضان حمو  "محمد ناصر،  -  6
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  متواتر   
  كلمة   وازلي    القافية 

  مطلقة    
  

: ،  وفي أبيات أخرى من القصيدة على سبيل المثال نجد "وازلي"فالقافية هنا تتحدد في       
إذ لها دور كبير في البحر الذي تظهر من ... ،  عائميواؤلينادمي،  كارمي،  صائبي،  كاتبي، 

  . خلاله
ونجد القافية في هذه القصيدة متواترة من بدايتها إلى نهايتها حيث أنّها تؤدي دورا فعالا في        

  .تنظيم الإيقاع وربط الأبيات ببعضها البعض 
  : ي قولهوالقافية تتكون من ستة حروف وقد جمعها صفي الدين الحلي ف       

  ا هَ وجِ رُ بُ تجري في علوِ  كالشمسِ         ستةُ  في حروفِ  ى القافيةُ مجرَ ◌َ   
  ) 1(ا هَ ها وخروجِ ا مع وصلِ هَ يُ وِ ورَ ا        ــَها مع ردفِ ا ودخيلهَ هَ تأسيسُ   

ولعل أهم حرف من هذه الحروف هو حرف الروي الذي يعد عنصرا أساسيا، يلزم تكراره في            
وإليه تنسب القصيدة وهو الحرف الصحيح الذي يأتي في آخر بيت وسمي مطلقا إن نهاية كل بيت 

  .كان ساكنا
أمّا الحروف التي لا تصلح للروي فهي التي ليست أصلية في بنية الكلمة مثل حروف المد         

  . والهاء والتنوين
  .تحركة وبذلك نستنتج أنّ قافية القصيدة من النوع المطلق لأنّ حروفها م        

ألاّ " وهو) التضمين(نجد ظاهرة " دمعة على الأمة "ومن الظواهر الملاحظة في قصيدة         
    ) 2(".يستقل البيت بمعناه، بل يكون المعنى مجزوءا بين بيتين

أي أن يكون البيت الثاني مكملا للبيت الأول في معناه وذلك كأن يرد المبتدأ أو الفعل في البيت 
  :ي الخبر أو الفاعل أو المفعول به في البيت الثاني ومثال ذلكالأول ثم يأت

   )3( بِ المخالِ  رهنَ  النفسِ  كريمَ  ا        فعاشَ هَ وسِ حُ ثم نُ  على الأيامِ  كيتُ بَ       
   لِ لائِ ــــللج ةُ نتامَ مُ  ةُ مَ فلي هِ         اطقٍ نَ  ا أو مخافةَ نً جُب كِ بْ ولم أَ           

"  الواو، الفاءّ " البيتين، حيث يتم الكلام بواسطة حروف العطف،  نجد التضمين في هذين       
  . والغرض منه إتمام المعنى وهذه الظاهرة حققت الوحدة العضوية للقصيدة

                                                 

  .20،  ص "المتقن في علم العروض والقافية"غريد الشيخ،  -1
  .166،  ص "علم العروض والقافية  "عبد العزيز عتيق،  -2
  .216،  ص "رمضان حمود حياته وآثاره "محمد ناصر،  -3
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  :ةــخاتم

يظلّ دائما تعتبر الوطنية من الموضوعات اللافتة لانتباه الشعراء منذ القدم، فحب الوطن 
شاركين فيها في براكين الثورات شاهدين عليها بشعرهم، ومأجله من  الدافع الذي يرتمي الشّعراء

أيدي فيدشنون المقاصل غير آبهين بما تفعله بأنفسهم حتى تحفل بهم الزنازن وتمتلئ بهم السجون، 
تحرر في المشرق والمغرب وقد شهدت تطورا ملحوظا خاصة بانتشار حركات ال، والطغاةالمين الظ

  . العربيين
الشّعراء الذين زعة في الشعر الجزائري، وكان رمضان حمود في طليعة هذه النتجسّدت 

  .هذا الموضوع تناولوا 
" دمعة على الأمة " من خلال قصيدته بعد دراسة موضوع الوطنية في شعر رمضان حمود 

  : توصلنا إلى جملة من النتائج نستخلصها فيما يلي
 .يعتبر الشعر الوطني تعبيرا عن الواقع المعيش -1

، فسلك المنحى ، الأمر الذي جعله يهتم بقضايا وطنه ب رمضان حمود الفترة الاستعماريةواك  -2
 . خطابية مباشرةالوطنية، والاتجاه الثوري بلغة 

أبي أمثال رومانسيين شعراء ب  ومصلحا متأثّرايعدّ رمضان حمود شاعرا رومانسيا مجددا  -3
 .ابيالقاسم الشّ 

إذ أنّ أشعاره ما هي ة الكامنة في أعماقه من حزن وألم يعكس شعره في الوطنية أحواله النفسي -4
 .وآلام، رافضا الواقع المعيش وآملا لمستقبل جديد أحزانيجيش عما بداخله من إلاّ تعبيرا 

على بالماضي الزائل والبكاء " دمعة على الأمة " لم يكن تعلق رمضان حمود في قصيدته -5
الحماسة في نفوس  إثارةبل كان غرضه  ،ع المرهروبا من الحاضر المؤلم، والواقالمجد الآفل 

 .الأخلاف كي تنهض لتستضيء بتجربة الأسلاف

حيطة إضاءة بعض الجوانب الممن ولو جزءا قليلا نا وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفيّ 
الكثير  لإضاءةهذا الشاعر محتاجا ورغم ذلك يبقى الوطني الجزائري رمضان حمود، بحياة الشاعر 

لبحوث أخرى واستفادة بالدراسة والتحليل، متمنيين أن يكون عملنا هذا نقطة انطلاق  من جوانبه
  .جادة منه
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  : قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم
I- ادرـــالمص : 

   .، د ط15 دار صادر بيروت، ملجلسان العرب، " ابن منظور الإفريقي المصري،  -1
، هيئة الأبحاث والترجمة دار الراتب الجامعية بيروت، " سيطالأسيل القاموس العربي الو " أحمد راقب قبيعة،  -2
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 .1998أكتوبر 
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لبنان،  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت " تاج العروس من جواهر القاموس" الزبيدي الحنيفي،  -5

  م 2005،  1، ط12 ملج
 مكتبة لبنان ساحة الرياض الصالح ،"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب العربي" وهبة مجدي،  -6

  1984، 2بيروت، ط
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  .2009 ،1ج  ،، عالم المعرفة للنشر والتوزيع"الحركة الوطنية الجزائرية " أبو القاسم سعد االله ،  -1
       .1984، 3المؤسسة الوطنية للكتاب ط  ،" شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة " أبو القاسم سعد االله ،  -2
  .     1986 ،2، جالجزائر للكتابلوطنية المؤسسة ا ،"أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر "،أبو قاسم سعد االله -3
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